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حمق الا شا رالنتربه الكاملة 
بقام رعاش 


قال الشاعر الامريكى ت ۰س ۰ اليوت مرة : « ان للشاعر عندما 
يتكلم او يكتب عن الشعر مميزات معينة او جوانب قصور معينة ٠‏ 
فمحاولات الشهعراء فى النقد تدين › لحد يعيد 2 فى اهميتها الى ان 
التى يكتب بها الشعر ( ٠ ٠ ٠‏ ) انهيرى شعر الماضى خلال علاقته 
بشعره هو ( ۰ ۰ ۰ ) وباختصار »2 ان ما يكتبه عن الشعر يجب ان 
ينظر اليه فى صلته بالشعر الذى يكتبة *.٠‏ 


وقد نقول أن شعر الشاعر ونثره نهجان لنشاط 
روتحسى وعصبى وذهنى واحد ومتصسل . وان الشاعر 
« کل متكامل » فى سلوكه وتفكيره وتعبیسره دون ان ننكر ان 
سويعات الهزة الشكرية قد سحلي حل ا قد یی الناقد من 
قوانين واعراف وتتفوق عليها > وان كل قصيدة جديدة هی اضاءة 
روحية وفكرية . جديدة ۰ حقا ان الشاعر ربما ينقض ما كان اثبته 
ذات يوم . فيخرج بذلك بعض موّرخی الادب 2 وقد يخيب امر بعض 


۹ 

حوارییه فيه . وقد یتاتی له حواریون وقراء جدد ۰ ولا يفعل ذلك 
غالبا . الا الشاعر التجدد الکتشف ۰ وغالبا ما يثبت النقاد والقراء 
التنبهون لذلك الشاعر نوعا من الحبكة العميقة او الوحدة الباطنة 
التى تنصهر فیها مظاهر التعدد والتش‌اکل ۰ وقد قال الشاعر 
الانجلیزی و ۰ ه۰ اودن ان اراء الکاتب . ای كاتب)هى غالبا مظاهر 
حواره مع نفسه عما عليه ان يفعل فى مقبل ايامه وما عليه ان يتجنب ۰ 
فالشاعر عنده « ناقد لا يحفل بغير كاتب واحد ( هو نفسه ) ولا 
يهتم الا باعمال لم توجد بعد ( هی قصائده )۰»وفی هذا › كما لا يخفى 
وقد كان التيجانى على وعى بالصلة بين شعره ونثره ٠‏ ففيما كتب 

من نثر دفاع عن ذلك الشعر . وسند له , وخلاصة لحواره مع نفسه 
حوله ٠‏ وفيه جهد لا ينى لاستخلاص تلك المادة المشعة التى تبقى فى 
قعر البوتقه بعد احتراق الشوائب التى لابستها وتبخرها . ولا يخلو 
من شىء من التبرير والتفسير مع نوع خفى من « ترجمة » القصائد 
من لغة الشعر الى لغة النثر ۰ ولا بد انه ارغم على ذلك حيتما اتهم 
فى بعض شعره بالغموض ذلك الامر الذى اسىء فهمه والذى 
اكتشف التيجانى انه ليس هنة بل عنصر جمإل فى الشعر . ونتنج 
لكل تأسيس شعرى تعجم به الكلمات فى ارض بكر ومواقف جديدة. 
فيخرج على علائق اللغة اليومية المستهلكة التى فقدت قدرتها على 
الايحاء من طول ما تداولت الالسن » ليكتشف الصلات الخفية التى 
تجمع بين الاشياء والاشكال العميقة للمعاناة الشعرية للوجود 
الانسانى . جاعلا بذلك من الشعر ‏ هذا ٠‏ الفن السحرى » بتعبيره 
امتدادا للعالم ومعمقا وخالقا له خلقا جديدا (ويفجر لك الغيوب . 
وينشر بين عينيك عالما من ذخائر /فتخير وصف وصور روی 


الوحى وصغواصنع الوجود المغاير ٠)‏ 
نعود الى ما ترکنا - فلست اريد ان أخرج بهذه الكلمة من نطاق 


قلت أن التیجانی جعل من نتره شندا وحاشية لشعره ۰ ومشال 
وتكاد مقدمته تکون ترجمة لقصيدة ( رسول التاریخ ) 


كان Ge Las‏ فمن دا ابانه أحرز الخلد من آصاب رهانه 
ان من فشر انزمان على الکو ن باقداره طواه فصاته 
لف احداثه عليه عصورا موجرات td‏ مره سيحاته 
نم نادی بها قعجت وماجت حلما يجهل الزم‌ان مکانه 
بقع الوهم دون اغواره السو د ویقعی فما يصيب عیانه 
كلما حوم الخيال حوائیے ه رای غیمه ولاقى عناتئه 
نم كا قادن الله بالنع سث تضى ان یکون «فجرا» فكاته 
شق سر «التاريخ» منه فأضمحى 2 صورا تلهم اليراع بياته 
يا لأعمارنا القصار اذا لم نتقحم بفکرنا ميدانه ۰ الخ 


يقول دب 


« لکانت السماء یومنذ حريصة على تاريخ الارض من الضياع والانقطاع فى بلد 
كالسودان يغلى ملء افاقه بالثورة ويطفح بالقلاتل ولكانت الحياة احرص على سلسلة 
حوادثه وبقائها cum‏ عن الاتفصام والانقسام متصلة مع كل حوادث الكون وحلقات 
تارنخه المنظم ٠‏ وان فى حرصها هذا ia‏ حرصها على خلود عملهها 


جوسب ل يح ل ا ا لاا ee EA‏ 
چو U‏ راينا التیجانی فى مقالاته المنشورة فى مجلة ( الفجر ) وفي مجلة ( امدرمان ) 
أئبتناد هنا برسمه الذى اراده هو له ۰ 


ثم 2 


واستمراره بلا انقضاع فى متان صن التساريخ وزان من guia‏ * اف ای 
معنسی بیفی لدعصسسر فى حس‌ادنه پعینها او اللحاديه هى عصر يفينيسه أن 2 
دهیست بها فى اصواء الخدم عمره النسيان واهسمت . يل ای معسی ببضي 
لجهود السماء فى مسا صتعت نون ودیرت له ( ٠‏ * ۰ )ان کان مصير 
خن ذلك الى الامصاء حقى من صفحه انساریخ ؟ الخ ٠٠٠١‏ ۰ 


ومثال اخر يقول التجانى فى مقالته : « فى صبيل التعارف الادبى 
بين مصو و السودان » انه : 


.ان جهلت مصر ما بينها وبين السنودان من علانسق اخسری جدیسره 
باهتمامها غير ما لها من علائق سياسية ب « سودانها العزيز » فذحن ما نسزان 
مقدرین لهذه العلائق مكبرين مصر وما يريطنا بها من منازع النقافة واضر 
التفكير المصرى الذى سدل خالد! فى تاريخ ادينا الحدءث ٠‏ » 

» خيسر لنا ولمصر الادبية ان نعنى بهذه الروابسط وان نوفسق بين هذين البلدین 
miley‏ المعرفة الادبية الصحيحة ر ۰ ۰ ۰ » اما مصر السداسية فليس لدينا ما نقواه لها 
اليوم او غدا أو بعد عمد ٠‏ » : 


دا بن مصر وعنففا لسك ما فسا عل تبلیغه من الخير مصرا 
قن لها فى صراحة الحق Sally‏ بان يؤثر الصراحة احری 
وثقی من علائق الادب البلا قى ولا تحظی باشياء أخرى 
وقفى بالصلات من حدث لا تم رف الا مسالك الفكر مجری 


هذا على سبيل المثال لا الحصر ٠‏ 

ومقالات التيجالى المنشورة والمذيلة باسمه ظهرت . فى السودان 
( فى ملتقى النهرين ) وفى مجلة ٠‏ الفجر » وفى مجلة « امدرمان » 
وفى مصر . فى مجلة « الرسالة  »‏ والتفاصيل الببليوغرافية لها 


۹ 


مثبته فى حواشی هذا الکتاب ۰ وفی ما کتبه « فى الستوی الشمری 
عند الامم » اعلن انه سیقوم › تطبيقا لنهج فى نقد الشمر العریی 
القدیم اوضحه . « بدراسة شاعر او شاعرين على اكثر نقدیر »۰ ولم 
نعثر له فى ما بين ایدینا من مصادر على دراسة من هذا النوع 
ويبدى ان المنية لم تمهله لينجز ما كان يطمح اليه ٠‏ 

ولکن : مل القالات التشورة و الع باسمه هی كل ما کتسب 
التیجانی من نثر ؛ 

لقد شاع لوقت ان ¢ للتیجانی يدا فى ما نشسر المؤرخ المسسود انی 
الاول محمد عبد الرحيم عن الشعر العربی فى السودان فى الجزء 
الاول من كتابه « نفثات اليراع فى الادب والتاريخ والاجتماع ».2 
الصادر فى الخرطوم عام ١175‏ م ۰ وكنت قد تفرغت لدراسة نشر 
وتاملت فى فصوله الاربعة مليا ۰ وكنت كلما تجنبت ان اصل 
التيجانى فى صيف عام ١577‏ , ونظزت فى « نفتات الیبرام » , 
الى يقين سريع فى امر ما قد يمكن ان يكون نفئة من يراع التیجانی 
شارك بها فى ذلك السفر : جنبتنی اصداء تتجاوب فى بعض صفعات 
الكتاب من بعض ما كتب التيجانى فى مقالاته المنشورة او تدای 
صورا فى شعره ۰ ولم تكن من وسيلة احقق بها ما داخلنی من ن 
فى وجود صله بين صوت التيجانى المتفرد فى نثره المروف › 
وادصدی فى شنفحات کتاپ ‏ النفتات » . الا بدراسة اسلويية للضة 
المكتوبة به تدك الصفحات ومقارنتها باللفة فى مقالات التیجانی 
قاموسا . وترکیبا . وایفاعا وروحا ۰ وسافعل ذلك باختصار شدید ۰ 
(۱) نيدأ بمقارنة نصین من ختاب النفثات نفسه ۰ النص الاول من 
ترجمه المؤلف بعلمه . فنسیته للمولف لا نبس فیها ۰ یقول 

» کنسست اد من تفسى ميلا الى العسلم وطموحسا الى الادب 


۱۰ 


فجنحت الی.الطلب بعد ان تجاورت الحلقه الثأنية من سنى حینانی .» فصرت افلسم 
وقتی بطريقة مقناسبة بين الدرس ومحالعٌ كنب الادب والتاريخ ذلك خلاف مطالعة 
الجرائد اليومية والجلات العلمية ولا انست من نفسى القدرة على التجول في ميسدان 
الخيال ومساجلة علماء الاجتماع فى تقويم الاخلاق وتهذيب النفوس اخذت اراسل 
الصحف المصرية والسودانية بمقالات dala‏ الذیول ٠ ٠‏ 

ونا تقلت محاسبا لمركز کتم قی نمال دارفور فى اوائل مارس سنة ۱٩۳۰‏ م قام 
بفكرى ان اكتب سلسلة مقالات بعنوان اقليم دارغور الا انى احجمت عن ارسالها الى 
الجرائد لكيلا تقر وتمزق فتذهب فائدته 


والنص الثانى من الحديث عن الشاعر عبد القادر ابراهيم  :‏ 


« کقلة من الخبال الجامح القوى المسترسل » ومجموعة مدهشة من الاحساسات 
الغريبة المتناسلة فى اغوار النفس « ومشاعر جياشة مرهفة نسمع دويا للصمت وتحس 
حركة للسكون ۰ ولقد يخيل الى ان فى نفعه مغاور وكهوفا شسديدة الحلكة تستفرخ 
قيها مشاعره وتكمن فيها اخيلته فان اطارها منه صدرت وفيها هذا الاشر الغريب ٠‏ 
فانت ما تبرح فى حاجة الى ضوء تقروءه به ۰ ولهذا النوع من الشع انصاره 
الكثيرون الذين يروجون له ويدعون اليه وهو يتطلب نفوسا غريبة التكوين مزودة بنوع 
خاص من الاعصاب Shige‏ الى تلقى الاثار الخارجية يقدر محدود ٠‏ » 

فى النص الاول اسلوب يجرى دون تعقيد كبير . هم مؤلفه ان 
يصل الى غرضه باقرب الطرق الوّدية اله . دون عناء فى تخیر 
الفاظه او طبمها بميسم ذاقى › فهو اسلوب « عام » » يعبر عن معانيه . 


¥ 


بنا هو متداول من التعابير . دون زخرف او سعى.لتحقيق صياغة 
متفردة ۰ كلماته لا تخطف اهتمام القاریء ء ولا تستوقفه یتأمل فيها 
د فى حد ذاتها » ۰ وهو , بعد اسلوب لا یعتمد كثهيرا على اللفة 
الجازیه . فهو تقریری قد يسلس دون احکام متمیز وقد ينخقض 
دون اسفاف وفساد ٠‏ 

وی اسلوب التفن الثاتى + تکان اللفة أن تكون مهار | مخضا ؛ 
فهى Lal‏ « ايمائية » . كثيفة الظلال . تتدافع فيها الكلمات وتعتنق 
وتزدحم , فى تعابير وجمل مترزة . دقيقة النقش . متخيرة الالفاظ . 
متفردة الصياغة لها ايقاعها الخاص. تستجمع فى نفسها نقس كاتبها 
وکانها مقتطعة من ذاته اقتطاعا , فهى لفة ء ذاتية » لا رضوخ فيها 
للمستهلك من التمابیر و التداول من الكلمات : 

ولا تجتمع هانان اللفتان فى كاتب و احد فى كتاب واحد ٠‏ 

( ۲ ) هذا ولنقارن الان اسلوب النص الشانى يبعض ما كتبه 
التيجانى فى مقالاته المنشورة فى المجلات الادبية ٠‏ یقول فى ما كتمه 
عن 5 الاخار الشتهرية المبهمة و 

وحقى الحديث فى هذا لا يكاد يخلو من عوارض الابهام لما يتمتع به من مغاور وانفاق 
فى مساع لاحساسات القصية التی تعيش فى ظلام النفس بعيدة عن سيطرة هذا الفكر 
الذى یحد من نمائها ويبدد من كثرتها كلما وقعت تحته او عليه او اتصل بها ضوء منه 
( ۰ ۰ ) والحق ان ليس اعجب من هذا الحس البشرى الخبیء تکسن فيه التاثيرات 
المقباينة لشتى المساهد والناظر والقرارات فيكون لكل منها مخازن واغوار وثقوب 
واعشاش بستفرخ فيها ويجنح شم ما يزال يضرب باجنحقسه جوانسب 
النفس حتى يضرم فيها اشواقا لا تبردها قراءة الفكر ولا مكسر 


سس سس وم سس تیلست 
من حدقها شیء ۰ » ۱ 
الاغوار النفسية وشعبها الخفية التى تفرخ فى ظلامها طيور الشعر 
المبهمة هى هی فى النصين المتشابهين اسنوبا وغرضا وكانهما فلقتا 
بويضة فكرية واحدة اصابهما « لقاح سحرى » واحد , فهما من سنخ 
‌احد ٠‏ ۱ 
( ۲ )ان كلمات وتعابير fie‏ « مفاور النفس المظلمة » و «اعصاب» 
و «ديستفرخ »و is gar‏ السكون »و « همس الصصت » . هی من 
قاموس التیجانی فى نثره . بل وفی شمره ایضا ۰ وامثلة ذلك كثيرة . 
منها . فى حديثه عن « مجری التفکیر فى الشمر » : - 
« ظلام gall‏ اطف التراکبة التداحلة » ۱ 
د هذه النفوس الو اسمة العميقة » 
د هذا الفن السحور منعدد بقدر ما عندنا من عواطف واعصاب 
درم وا شار ا من ilk‏ ۰ 
وفی حدیثه عن د الاثار الشعرية البهمة » : - 
- «وفتح اغلاق نفسه یستقیل ما ینهمر علیها من صیبه السمری » 
« تزحم chile‏ نفسك ثم لا تلبث ان تبنی فى کل خلية من اعصابك 
هیکلا سحريا عميبا تملوه الخيالات وتعصره احلام الشحر ٠‏ € 
« وتنبيه لللشاعر الشريفة فى الاعصاب » « ويختزنه فى مضه 
ملفوفا بغواشى ظلام خيالى لايمكنه من استيضاح كل ما هنالك 
ولكنه ( ۰۰۰ ) يطل به فى ثفوب نفسية مبهمة الصور الا قليلا 
مما يتلمح منها من ضياء الذكرى ۰ » 
« ويقصرون جهودهم على استقطاره من بين حنايا انفسهم 
الزاخرة بالوساوس والاحلام ۰ » 
ونی ما كتبه عن المشكلة ه بين الناقد والشاعر ۰ تم: 


نف 


۳ = ت العواطف والاعصاب » 
ul‏ 5 : 4 حلفا جديدا 9 فکرا وذوقا واعصابا » 
ET‏ «فى الموحى» يقول عن الساعة التى يلقطع فيها للشعر 
Lage‏ العبدى يعمره الصم ce‏ بهمس من الوساوس فاتر 
ویقور السكون فيه ويدوى كدوى الظنون فى قلب حانسر 


٤ (‏ )واذا تركنا الصوت وهلة . ورجعنا للصدى فى « النفثات ‏ . 
تاكدت لنا الصلة الوثيقة بين هذه النصسوص | ففى ما كتب فى 
١‏ النقثات » عن عبد الرحمن شوقى . نلقى مسالك(لحس . وفجوات 
للنفس غائرة « ومغاور لدنيا القلب . لا تختلف عما مثلنا له فيما 
سبق ۰ والنص کالاتی : - 

ومن الشعر عا شرا لك نفسه حتى لكان Ug‏ جهيرا ببعث به 
فى مسسالك الجس المرهم ف . ویتردد به فى فجسوات التفس الفائرة 
مدويا كانما يقذف به فى مضمارب الافق . على حين لم يصدم به 
ممع ولم يجر به لسان ۰ وما يزال بالواقف لديه یسلا عليه صن 
اللذة انفاسه ويزحم عليه من النعيم راسمه . حتى ينحصصر بكليقه 
فى اعماقه ويتكمش بحواسه فى مضاور دنيا قكبه وعالم روصه ٠‏ 
۱ ۱ 

ثم ان تعبير > مغاور دنيا قلبه وعسالم روحسه » قريب جدا من هول 

التیجانی فى قصیدته « ودعت امس یقینی ۽ : 
: نکسرت شمس نیا الب وانطفات من عالم الروح فى نفسی ااصابيم 
) ۵ ) وهناك الشبه فى الروح والفكر بين بعض ما جاء فى النفثات 
وبعض ما قاله التيجانى فى مقالاته ٠‏ مثلا فكرة التيجانى عن غرابة 
سايكلوجية الشاعر الرومانتیکی وتآثیر تركيبه النفسى على هيئته 
البدنية ٠‏ فالشعر الذى يتطلب نفوسا غريبة الوضم غريبة التكوين 
مروده ة بنوغ خاص من الاعصاب مهياة الى تلقى الاثار الخارجية بقدر 


1١ 


محدود . له نا سرد على مظهر شاعره LS.‏ جاء فى الحديث عن محمود 
1 ۲ 
نیس . س 


. هو صن اولنك الذیسن يسر اليك مظهسرهم انهم مسن ذلك النوع الممساز 
فى تركيمسه عصيا واهواء وامزجة واحسااسا ( ١‏ ۰ ۰ ) تسشری 
الواحسد من هسولاء ( ٠ ٠‏ ۰ ) فينقل الى روحك احسساس عميق بانه/ 
فيلسوف او شاعر او فنان او هاالى هذا . ثم لا تكون قد ابعسدت 
يبحدسك عن امسره [ ١ ۰ ٠‏ ) ولعل السسر فى هذا ان امظير 
الوجداني في التساعر يكيف ملامسح وجهه بل لال هى الشاسعر ٠‏ 


فقول ات :فى عنقا له ار ال اله عام 
١‏ شهيمية هذه الإثار فم تكوين الئفس وعملها فم مجموعة الصفسات 
الفردية توء تلمسه مسا اول ما تتصل ياحد هؤلاء الذيسن 
Oy AG‏ انفسسهم أن قراءدة هذا النوع ويقصرون جهودهم 
على اسستقطارد مسن بين حنايا ائفسهم الزاخضرة بالوسساوس + » 
من ذلك النوع الخاص من الشعر الذى يحرص عليه ذلك النوع الخاص 
من الشعراء . ينيعث  :‏ 
٠‏ تغييسر هامح فى مجموعة الصفات والاشلاق > وتسدون اتسسافی 
عجيب فى تكوينهم التفسى لا اصسل له ما تدفع فى مفاو شعورهم 
هذدالاثار الشعرية المبهمة ٠‏ » 
المقارنة الاسلوبية تكشف . من جهة . عن الاختلاف بين لغة الكتاب 
ولغة الباب الخامس عشر منه . وتظهر . من جهة اخرى الانسجام بين 
کتبها التیجانی یوسف بشیر ۰ أن اطالتی فى القارنة و الاستدلال - 
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وامل الا اكون قد وصلت بذلك الى حد ه شق الشعرة » . كما مق وتا 
الغربيون ‏ كانت محاوله لتوثيق ما يلمسه القأرىء بشعوره - دهي : 
كد و عناء . توثيقا محكما وترقيمه ترقيما فيه شىء من العلمية et‏ 

وقد يكون المؤرخ قد أعان الشاعر بتاريخ هنا . او نسبة هناك »۰ 
خاصة فيما يتعلق بشعراء المهدية . وقد اسقطنا ذلك الجزء فهو فقرات : 
مكتوبة باسلوب اخباری محايد يختلف عن الاسلوب الذى كتبت به 
القدمات النقدية للشعراء المعاصرين ٠‏ 

تع اق هناك اموا اکر ج اغبي ها ابد كنا an‏ سد سئس قن 
الاسلوب ‏ یقوی ما استنتجناه ٠‏ وهو pal‏ تاریخی محض ٠‏ 

ونبد" بسؤال : متى کتسب محمد عبد الرحيم کتابه « نقشمات 
اليراع «؟ خاتمة الکتاب تقول :انه فى يوم الثلائاء الواضق 
۷ مجب سنة ۱۳۰۰ هجرية الوافق ۱۳ اکتوبر سنة VATA‏ ميلادية 
تم یعون الله وتوفيقه طبع الجزء الاول من « کتاب نفثات اليراع فى 
الادب والتاریخ و الاجتمام ۰ ٠‏ وتقول : « اجل تم طبع هذا الوّلف يعد 
ان جلت به طويلا على ارباب الطابع بمصر و السود ان منذ سنة 
۱ ۰ » ففی تلك السنة . ۱۹۳١‏ كان . اذن . الفراغ من الكتاب 
الذى صدر جزوه الاول بعد"ذلك بخمس سئوات ۰ وقبل الثلاثينات لم 
يكن الشعر الذى يتكلم Ge‏ التيجانى قد كتب بعد › فهو شعر روما نتيكى 
لم یظهر فى السودان الانهو منتصف الثلائینات ۰ ولا كانت الاسس 
النقدية التی بنی علیها فصل « الشعر فى هذا العصر » قد اتضحت 
بعد فى السودان ۰ فواضح ان ذلك الفصل قد کتسب . واضیف الى 
« النفثات » بعد عام ۱۹۳۱ ۰ واغلب الظن انه اضیف بعد اقتراح 
من التيجانى الذى تصدى لتقديم المادة الطلوبه او ريما کلفه محمد 
عبد الرحيم بالامر . ویبدو ان ذلك كان فى الفترة التى عمل فيها 
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التيجاني محررا فى ه مجلة امدرمان » التى كان يصدرها صاصب 
السفر . او حتى قبل ذلك . وقد صدر العدد الاول منها يوم الثلاثاء 
۵ ديسمنر ۱٩۳۰۱‏ . واقيل التیجانی من عمله فيها فى ديسمبر ۳۱ ۰۱٩‏ 
كما جاء فى الاعلان المنشور فى الصدد السابع منها الصادر فى 
منتصف ذلك الشهر . وقد جاء فيه ما يلى : ه مدير هذه المجلة يعلن مع 
ca‏ اقسالة حضترات القتخانی افندی و سف يشتير انعر نها 
والشيخ محمد صالح سمید مندوب المجلة فى المديرية الشمالية 
والشيخ أبراهيم محمد ابى نبوت الحصل اعتبارا من ۱۹۳۹:۱۲:۱۳“ 
٠‏ فلم كانت الاقالة : ابسبب المرض , مرض التیجانی . ام لشساکل 
تعلق بالعمل « ام لیب اخر ؟ الامر الهم هو ان الفصول التطقة 
بالشعر لم تكن فى اصول الکتاب الاولی » فهی اضیفت اليه بعد الفراغ 
الاول die‏ - وقد وصفه التیجانی فى مقالته عن « محمد عبد الرحیم : 
الورخ الذى صنعته الشورة » دون ان يشير الى وجسود فصول في 
الشعر السودانی فيه ولیس هذا مما يمكن ان يغفله التیجانی فى 
عصر لم يكن نقد الشعر السودانى قد ظهر فيه ظهسورا واضما ٠‏ 
پقول التیجانی : ۱ 


» ويسفى ای محمد عبد الرحیم عؤلفه الرابع ( نف ات الیسسراع ( 

ولا یقصسره على السسودان وحصده ؛ بل بتناول فيه جفرافية الانسدلس 
وتاريخه من عهد فتحه الاسلامی ااول على يدى طنارق مسولي موسي 
بن نصير ویمر عليك فى اسلويه الشسسق کل حسوادت هدا العهد حقی يجىء. 
دور الداخدل واولاده من بعده الى إخضر من انفلست املك عن يده متهم 
وتتتص ناحية اخرى من الكتاب بالحديثٌ عن دارفور وودای و وربا 

ويختسه بفصسول شم فى الادب والاجقماع ٠‏ ۱ 

والتیجانی يشير هنا الى ج-ز(ی الكتنب و وقد طبع الجزء الاول 


فقط ‏ دون اشارة محتقه محددة الی فصول عن الشعر السود انی ‘ 


لت ب سح د ورد معد لخ يو a‏ ارو و .ی 


وهو قد ذكر وداى ونيجيريا وتفاصيل الفصل المتصل بتاریخ الاندلسی. 
فلم يكن ليغيب عنه ان يتوسع فى الاشارة الى فصل الشعر السودانی 
العاصر له › الا ان يكون ذلك الفصل ليس اصلا فى الكتاب ‏ واشارته 
الى « فصول قيمة فى الادب والاجتماع » ليست بشىء . ففى ما كتبه 
محمد هید الرحیم شىء من ذلك ۰ 


وفی عام ۱٩۱۲‏ جاء دلیل جدید » یعتمد على خطابین من التیجانی 
التیجانی الذى اقامته جماعة الادب السودانی فى تلك الستة . جاء 
ما على : - 


( عمل القبجانی فترة مع أستاذنا وشيخنا الجلیل محمد عبد الرهيم 
عندما انشا مجلة امدرمان « وعندما انتسوى السيد الشسيخ محمد 
عبد الرحيسم اصدار كتابه نفثات اليراع وكل للتیجانی جمع وترتيب 
الچانسب الذى خصصه فى الکتساب لتس جيل تعاؤج من الشسعر السودانی 
المحأاصر والمسايق وكتب التیج‌انی الى فى هذا العنی عتدما كنت اعهسسل 

فى شندى وطلب منى شسينا من شعرى لهذا الفرض فرددت عليه 
معتذرا بل رجوته ذلا بدصدی لطبع اأسعار الشباب لانها شا تنضج 
بعد ولیست فى المساوى الذى يستحق التسجيل فكتب الى مرة اضری 
يلسح فى موافاته پشیء من شعرى واكد لى أنه ماض فى جمع الختسارات 
وتقديمها للطبع , ومضى فى تحقيق هدقه . ومن خلال تقديمه لاله 
الشعر اس‌تطاع ان يسجل اراك ومفاهيمه للشعر وتستطيع ان رى 
ذلك واضحا عندما تقرا تقديمه للشساعرين الكبيرين اليناء والعياس 

أذ وصف شعرهما بالصناعة والتقليد وان ار العباسى بالثقاء على 
صناعته التى قال عنها انها « صتاعة مجودة » ۰ وقد انار هذا التطيق 
على تهذیبسه ورققه ثالمرة کبسار الشعراء والعحبین بهم واری ان نقاد 


YA 


المرسة الحديلة اليوم لن يخرجوا عما جاء به التيجانى فى تیم 
الفسعر Lie‏ ثلث قرن من الزمان ۰ ( درامسات فى شسعر القيحانى » مطبوعات 
جصاعة الادب السودانى «١‏ الخرطوم ۱۹۱۲ ۰ ص ۱۸ ) ۰ » 

ثم ان اغلب الشعرا: « العصریین ‏ الترجم لهم کمبد القادر ابراهیم 
) الواضح تأثره بشعر التیجانی ) ومحمود انیس ( السذی خاطبه 
التيجانى فى آخر قصيدة کتبها . وهى قافية الخفیف التی عنوانها 
« فاحتفظها ذکری » ) وحسین منصور ( صاحب دیوان « الشاطىء 
الصخری » ( ۱۹۰۲۹ ) . والذی ودعه التیجانی حين سافر الى القاهرة 
باليمية « ملاحن فیها الهوی والالم » ) ومحمد السيد حمد وحسسن 
نجيلة . هم من اصدقاء التیجانی أو ممن کانوا قريبين منه ۰ هذا 
الاختیار له دلالة لا تخفی . فقد اختار التیجانی لاصدقائه والالم غاب 
عن الکتاب شعراء کانوا ملء السمع و البصر نذاك fie‏ محمد احمد 
محجوب ویوسف مصطفی التنی ومهمد عتمان محجوب , وحمزه 
طنبل » وغیرهم ٠‏ 

ثم ان التیج‌انی ساهم فى تحریر باب ( الاداب والفنون ) 
فى مجلة ( الفجر ( مرة او مرتین . وکانت سداسة المجهلة 
تقتضی ان تنشر مادة هذا الباب غفلا من اسم صاحبها 
فهناك اشارة واضحة الى انه شارك بقلمه فى تحریر ذلك الباب 
فى كلمة وردت فى نعيه فى نفس الباب بتاريخ V/A‏ 

» ان للتيجانى على « الفجر » لحقا فهو قد حرر هذه الصفحة مرة او مرتين ء وساهم 
بالعمل فى الجلة فى غير ذلك ما استطاع ان يساهم » ٠‏ 

ولم تستطع أن تهتدى الى ذلك - 

اما التعليقات الصهفية المنشورة فى مجلة ( امدرمان ) قهی, 
ماخوذة من نسخة قديمة لاعد اد الجلة تمتفظ بها اسرة الشاعر . مشت 
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بخط اليد امام كل تعليق منها انها للتيجانى » وهی . بعد ٠‏ مما يكتيه 
Sule‏ محررو الصحف والمجلات » وفيها سمات اسلويه ٠‏ 

وبعد فهذا جهد اردتا به ان ننقذ جانيا من تراث هذا الشاعر .2 
لاهميته فى فهمنا لشعره ٠‏ وبالتالى فى فهمنا لجانب ذى اهمية كبيرة 
فى ثقافتنا ٠‏ ولعله يحفز doa‏ اصدقائه ودارسى شعره ان ينشروا ما 
طووه فى خزائنهم من رسائله لهم او لغيرهم ممن يعرفون ٠‏ والله 
ولى التوفيق ٠‏ 


محمد عيد الحسى 

بعد #لفراع من طبع هذا الكتاب ۰ نشر الكاتب الصحفي يحى عبد القادر كلمة 
عو تهات ر ذكرياتى مع التیجانی يوسف بشير ) فى مجلة « الاوحسة ». 
السنة التالثة/ العدد ۲۲/سبتمبر ۱۹۷۸ , جاء فيها . فيما له صلة بتحقيقنا 
لما شارك به التيجانى فى كتاب ( لفثات اليراع ) . ما يلى : 
> ۰ ووجدت التيجانى يوما منهكا ومذهمكا فى تصحيح کتاب نفمسات 
اليراع ) المنسوب للاستان محمد عبد الرحيم ( مؤرخ سودانی  )‏ فقال لي فى 
حرارة : اننى فى الواقع مؤلف معظم هذا الكتاب ۰۰ بل ان الفصول القليلة 
التى كتيها محمد عبد الرحيم اضطررت لاعادة صياغتها حتى نفعشي مع 
اسلوب الكتاب العام ۰ ص ۱۰۲ » ۰ وفى الكتاب كما اوضحنا اسلوبان 
متمیسزان - ونحن أذ نثبت للتيجانى حقه 6 لا ننكر فضل الاستان 
محمد عبد الرحيم » المؤرخ العظيم ‏ اول من صنع للسودانيين تاريخا من 
Sule‏ فكرهم « ولم يغب ذلك عن التيجانى , وقد كان له من القدرة الفكرية 
والثقة هنفسه ما يمنحه القسدرة على الاعتراف بقضل الآخسرين وادراك 
عبقريتهم — 

وقد آشار الكاتب ایضا الى مقالات للتيجانى في ( جريدة النيل ) - ولسم 
يعرف عن التیجانی انه Ure‏ فيها او شارك فى تحریرها - aly‏ هناك شيئًا له 
فدها غير ممهور باسمه ٠‏ وهذا امر يحتاج الى تحقيق ٠‏ 


ضرب من هذا السحر ۰ وتعدد هذه الاوزان والمقاييس دليل على انه 
eg aes‏ فى اوقا واوو سا ها شاف مسن کی 
بها حتى تقدل عليه مسحورة به مأخوذة بموسيقاه التى تنصب على 
yall‏ اس فتغمرها بنوع من البهجة و النعیم السحور ۰ وفی تعدد شده 
الاوزان ايضأ دهدن لصور منار ع النفس واحصاء جزنی لاوتارها التی 
لا يمكن بوجه ما أن تكون محصورة فى دائرة من الاوزان قد يقولون 
عنها ستة عشر أو سبعة عشر أو مائة او ما الى هذا مما يستلزم الحكم 
على اشداء دهد ما Cg‏ عن الحصر 2 ونحن ادا استطعنا ان نلم 
بمنازع النفوس وأن نستقرىء كل ما لها من لفتات سريعة واتجاهات 
عا عضب اقيعة وها Glas gS oe‏ لیران ll‏ اسا مدر ان راما 
متفقنة مون هذالك پسو ع نا ان loa SEN‏ لاوز ان الشدعق “وان يكون 
صمیحا ابدا إن نجازف لک على انها کذا من ( البمور ) قبل ان 
نعرف کم عند هذه الثفوس من خلجات وقبل ان نستعرضها فى کل ما 
لها من میول وبواعث غاية فى الدقة ثم قبل أن ندرس هذه البواعسث 
ظلام العو اطف التراكبة التداخلة ۰ فالشعر المنتج کالفصل الکتمل 
الستوفی من هذه البواعث الداخلية أو هو درس بليغ من هذه 
المؤثئرات 9 ena ili‏ على أنه سباب و ple‏ 5 ولندرسه على أنه مصدر 
المحركات النفسية التى يعمج بها احساسه وتزخر بهاروسه ٠‏ 


۳ 


ولنستمرض تجاربه فى کل ما شمر وننفم وفی کل ما حاول أن ates‏ 
وینظم ۰ افلم يحس lege‏ ان لديه اوتارا اخری لم تحرك بعد حتی لقد 
اوشك أن ینالها الصدا لانه لم یحاول نقرها فی‌کل ما اثر وانتج ۰ نعم 
ان بعض الشعراء لاشد ایمانا بان ثمة المانا جديدة واوتارا جديدة 
لنوع من التفکیر جدید ۰ وهم اذا آثارو| الیوم منها بعضا وعزقوا 
منها على بعض Laila‏ بقدر ما وصل اليه الفکر الشاعر ۰ وفی الطریق 
غيره مما لا انن سمعت من هذه الالمان الجديدة ۰ واما القاری, 
الستهلك فهو اکبر عون لنا على دراصة القسم الاخر آعنی قسم 
الوثرات الخارجية ۰ فلعله ما یزال یمن انه لا یتبلد لسمام الصان 
آخری pad‏ ما طبع علیه بل لعله اشد وارسخ ایمانا من الشاعر نفسه 
بان gal‏ الى اكد حماسي عدو اعفد al‏ ال کلقی نوزيف اعدا 
ان مخلف الت ادها ال لفن فى دكيلة وود ر ات ماه ا 
لطول ما مر عليها من جفاف وصمت ۰۰۰ كل ذلك يثبت أن هذه النفوس 
الواسعة العميقة محال أن يفرض عليها ( العروض ) آوزانا ستة عشر 
LG‏ قدو أن لسن هناك عاطافة ری تقل أو تش ما اثان رها هن 
العواطف الحية ولكن لا يبعد أن تكون هذه الاوزان التى تواطا علیها 
علماء الشعر مى اوضح الاوتار واحياها والا فقد تتاثر بغيرها مما 
يجد ويصنع مما لاحصر لاوزانه آبدا وهی مع ذلك صور متدفقة على 
قوالب شبيهة بها فى النفس ٠‏ وما يكون ذلك الا دليلا على ان هذا الفن 
الملسحور متعدد بقدر ما عندنا من عواطف واعصاب وبقدر ما فى 
عواطفنا واعصاينا من تراكيب وما لهذه التراكيب من صور وما لهذه 
الصور من وجوه ٠‏ والوزن وان كان جزءا من الفكرة فان له أثره 
الخاص فيها لا من حيث التوقيع والصياغة والانسجام وهذا الانطلاق 
القريب وهذا الانسكاب الجميل بل لانه يحد متها ويضعها فى جو ملائم 


Te 


لها متجمعة فيه متكيفة به تحت قوانين لابد من مراعاتها ۰ وانما يعين 
انه جزء ملازم لها متمم لوجودها انا اذا انتزعناها من بينه فقدت 
اوضح خواصها وآقواها وهو القماسك والاداء المنظم حتی لتصود 
غريبة بعض الشىء عن نفصها وهی هناك ٠‏ فالفكر وهو فى الشعر 
غيره وهو فى ای جو آخر لا ناخذه به من التقيد والتماس الاعجاب فى 
التمبير وطريقة الاداء ٠‏ والفكر فى الشعر انما يختصر نفسه ويرسلها 
فى هذه الكلمات القليلة ولو قد اطلقها لما ا/ستطاع أن یحقق Wad‏ منها 
فى مثل ذلك الاختصار call‏ تزخر فى اثنائه ضور واضحة ناطقة ٠‏ 
أقصد آن‌ما يتاتى للشعر فى نزر من الالفاظ البليغة قد لا يفى به 
الا طناب والترسل فى الشرح والتفسير أحيانا وهذا هو السر فى أن 
الشعر دائما مجال للتفكير ومكان للبحث لان فكرة الشاعر تکون اذ 
ذاك موزعة فى كلمات تربطها مشابه الفكرة التى يسعى فى تصويرها 
فيودع فى كل كلمة جزء! منها حتى اذا انتهى البيت كانت أجزاء 
الكلمة كلا لا بد منه لقكوين فكره هكذا يجب ان تصاغ ۰ ومتى حاولنا 
أن ننزع من القصيدة أو البيت منها لفظا لازما له لشيهه بعنصر 
الفكرة ومسارقته لها رأينا التفكك يبدى ظاهرا فيه حتى وان عوضنا 
اليه غيره مما هو نص فى معناه فالشعر أنظمة دقيقة تشمل ألفكرة 
واللفظ و الصياغ وتحرى الشبه بين الاجزاء ۰ والشاعر اذ يتهيا للنظم 
وينقطع اليه فى احدى ساعاته الشعرية انما يحاول جهده قبل ذلك أن 
يجعل نفسه كاوتار القيثارة كلها مرهفة دقيقة وكلها ذات لون لحنى 
خاص فاذا حركها جميعا أرسلت لحنا واحدا متناسبا يكمل الواضح 
منه الغامض والغليظ منه الدقيق فى غير تناكر ۰ ومن هنا كان 
للتفكير الشعری مجرى خاص ۰۰۰ من هنا كان الشعر سحريا أكثر 
ما يكون dale‏ الى تفكير سحرى خاص به ايضا يحمل اثر العاطقة 


ا 


التى اوجدت الوزن وهيات المزهر للعازف ٠‏ ولن ترى كلمة او حرفا 
من كلمة لا يخفق بمعنی من ضور هذه gall‏ اطف متفرقه فى آماکنها آو 
تا جاتن وا لكا هرا و و فا ها 
ومكان وضعه من الكلمات الاخرى ومكان وضعها ٠‏ وما تبعث مجتمعة 
Vn‏ وا تفیش هه فكرة فى ال الوا حن ون ازور ماه 
الى غيره فيما يدفع من سحر ويؤدى من بلاغ ويخلق من جمال الى 
gis‏ الى (oka gigs‏ الى آخن القصين كله عمل قق قق منم 
الغاطفة تسایر ا ضر تفای تاه all‏ یک شتا یدق 
الشاعو ade Glog eels‏ الشانة بين الشا عن وقراكه + التفكير 
الذى یستوجبه الشعر هو من نوع الحياة التى تستلزم القلب ليتم لها 
ان تکون حياة لا ینقصها شیء من الحرکه والقوة ۰ ولکل منزعة 
Gala‏ فى تفکنوه اذ لا فدووو لا مقاییسی تفن مه وت مم غير 
فى نظا و انس ق واف هذا geal‏ و ا سول ليور اک مس 
متأب معقد ۰ وبعض الشعراء تقوم الفكرة فى نفوسهم وأضحة جلية 
فیها من القوة والوضوح ما لا يبقى له بعده الا الصواغة والا ان 
یضعها فى قانونها الخاص وأولئك امثال ( التنبی ) وغیره من فحول 
الشعراء ومنهم من يمسك بالقلم ولیس لديه ما یقول فیظل یکتب 
ویمسح ویبدا ويعيد حتی یوفقه الله الى خلق شیء قد یکون موجوداء 
فى نفسه وقد لا یکون ۰ ومنهم الذی يندفع ویترسل ویمط الفکرة 
ويذهب بها ویجیء فى مثل ما تفعل العناکب فاذا بها قصيدة اشسبه 
بالمادثات العادية وهوّلاء کثیرون (فی زماننا هذا ) وکل oda‏ مجاری 
للتفکیر لا شك أن فى تنوعها صحانف من تاريخ الشعر أحق ما تکون 
4( 


رف 


فلا ان ell sil‏ فده کل ا كرا ما esta‏ 
وفيه وعدا عفر الوسیقی المعنوية التی نخطىء کنیرا 
فنحسبها من بعض ما تثيره الالحان الظاهرة ۰ وهذا الروح الخفى 
من اقوى اركان الشعر ‏ واذا كان من بعض ما تجنح اليه العاطفة 
ويتركز عليها هو هذا التوقيع فان على ذلك وحده يتوقف الجمال 
الذى تنشده الارواح ۰ وقد يصعب على القارىء فهم ما نسميه بالروح 
المعنوية والوزن الخفى ولكنه حقيقة لا خيال فيها أبدا ٠‏ موجود لا وراء 
اللفظ ولكن وراء حقيقة المعنى ٠‏ فليتعمق القارىء فى فهم حقائق 
الشعر يجد أن وراء كل وزن معنى ووراء كل معنی وزنا آخر ٠‏ 


ولا تحسبن أن الشعر دائما وقف على الفكر لا يقوم له وجود الا يه ٠‏ 
فقد د ان تقول ان بعض الشعر لا عن فكرة وأن بعضه يرجع 
للفضل الاكبر فيه الى شىء لا نعرف ما هو ٠‏ قد يسمونه ( الالهام ) 
الذى ينقطع اليه أكبر الشعراء منزلة الى الحياة العليا ولكنه الهام 
یبدوه الشاعر من جانبه وتكمله له ارواح أخرى ۰ تهمس فى دمه 
الشعرى النديل ٠‏ وقد تستطيع ان تقول أن بعض الشعر لا عن فكرة 
" وانما يهبط الى النفس قويا هادئا فى ساعة کانها لمحة من حياة 
الأتتناء يوحي الى لحار اها بوخ الى ( النبى ) فى سره من 
غیر ان معدل له فکرا قی داك وانما هی الفجاء3 ال لا تلیث ان 
تنقطع ۰ ولیس هذا النوع غالبا مما یکون للاوزان سلطان عليه 
فو هنا ات ها سی ea‏ عن اران BUS‏ 
بعیذا ان ینهض باسم ( الشعر ) بل ان منه ما اذ! gle‏ الشاعر ان 
یستکرهه لا يود ان یفرغه فيه من الوزن والقافية لم يبق منه الا ظلال 
رقيقة على جوانب احجار متراصه لا تكون أكثر دلالة على شىء غير 


YA 


الجمود المنظم والقوة المزخرفه ۰ هدا النوع من الشعر هو اول شىء 
الهب العاصفة الكبرى التى اثارها بعض الشعراء الملهمين على القافية 
عليه اسم الشعر المرسل او الشعر المنثور ٠‏ اذ تبین لهم ان ما يلجأون 
al‏ من التحرر حقیق الا یفقدهم جانبا من الهاماتهم البهسه احیانا 
محاولة النظم ۰ ولعل السر فى هذا هو ما یلازم هذه الالهامات من 
دقة * فان وجدت ما یحفظ علیها خواصها فى النظم والافلا يبقى الا هو 
pall‏ الادیی لا محاله بعد أن قدروا مدی ما يفيده الادب من وراء تلك 
el‏ اههد تاک اروق لو سكو لها مکانا فى 
خروجهم ونمرد هم على الاوزان ۰ ونحن نلمح فیما يقحمه بعض 
الشیاب فى ادینا العربی من هذا اللون برودا وضعفا فى القالب تجد 
بجانب ذلك أن فيما نفسوا به على انفسهم من تعدد القافية وتلون 
الموسيقى كانوا أقوى وأخصب منهم فى كل محاولة اخرى كما كان 
غيرهم من ادباء القرون الوسطى حين لجاوا الى الوشحات والاسماط 
وان كان بعض مؤرخى الادب يرجعون هذه الظاهرة الى age‏ امرىء 
المؤرخين من غير أن يعرض ويسخر ويهزأ ويضحك ويضحكنا معه 
فلقد مهد لصسديقه ابن القارح يطل ( روايته ) رساله الغفران ان يجتمع 
فيمن يجتمع بامرىء القيس وان يساله فيما يسأل عن صحة ما اسند 
اليه فى موشحة منها ٠‏ 


۳۹ 


يا قوم ان الهوی اذا اصاب الفتی 
وهد بعض آلقوی- فقد هوى الرجل (۱) 


ولکن امریء القیس من جانبه ینفی ذلك ويؤكد تفیه ویضیق 
ویتبرم Las‏ ینحله اياه الورخین فى موقف فيه كل ما لأبى العلاء مسن 
سخرية حلوة و اسلوب جمیل فى نقد التاریخ و استصفاء الحقائق ۰۰۰ 
ولو كان تمرد أولتك على العروض وما يلحق به صادرا عن حاجة 
وشعور cis‏ الحاجة الی ما اعقبوا من تمرد لافاد الادب العربى اهم 
ما ينقصه من فيوض الالهام ٠‏ على انه ليس فى هذا الامر ما يعد شرا 
ولا شىء يمنع أن نأخذ به وندعو اليه اذا كنا نعرف كيف نستتتمره 
فنلجا اليه فى الوقت الذى يتعذر علينا ان نصور الهامنا وأوهامنا الا 
فيه ۰ فى الوقت الذى لا تنهض فيه البحور و الانهار بشیء مما تفرضه 
عليها من طيوف الالهامات الدقيقة او الفامضة ٠‏ 


| هاتان الظاهرتان فى الشعر لا تجد للفكر اثرا کببرا فيهما بل قد 
نتلمسه فى احدهما فلا نجد له اثرا البته الا قليلا من ملازمات حياة 
الشاعر اذ لا يُمكن ان يتحلل هو من قانون ذاته ليتلقى شیئا لا أثر فيه 
لعواطفه وتركب أعصابه وتاريخ حوادثه او الام ة او افراحه او 
ما شدت من شؤون هذه الحياة ٠‏ ولا يلزم ان تكون ایحاءات الاندياء 
والهاماتهم كذلك ٠‏ وما نحسب ان فى مناحى الشعر ما يتقاضانا 
جهودا كبيرة لدراسة علله ومؤثراته كهاتين الناحيتين غير انهما على 
اية حال لغزان جميلان ۰ LI,‏ كان الامر فان الفكر لا يجرى فيهما 
مجراه فى كل مسالكه الاخرى التى لا يصح ان تقوم الا عليه والتى ان 
وضعت له حدودا ومقاييس فلن تعجز عن ادائه وتبليغ ما يود تبليفه 
الى الناس فى تعابير متمايزة متباينة تختلف قوة وضعفا ٠‏ 


كم من الشعر ما لو حاول القارىء ان يفهمه عن غير طريق روحه 
فى حدود استطاعته ان يعرف من ای اللذاذات تكون هذه التی يحس 
لم يكن موفقا فى فهمه او الاستمتاع به ٠‏ ولكى يصل منه الى نشدته 
من المقاع واللذة فان حاجته الى نصيب غير قليل من ( الوهم ) الشعرى 
شىء لا بد منه لمن ينشد هذا المتاع ٠‏ فاذا انتهى اليه وفتح اغلاق نفسه 
يستقبل ما ينهمز عليها من صيبه السحری لم يجد لديه یومثذ ما Jane‏ 
لها اثر السحو ولكنها ليست به ۰ فقد تكون نشوة او طربا روحيا تجهل 
انت من بواعثه اكثر مما تعلم أعنى انك تعرف انه من هذه القطعة 
الشعرية الرائعة وكفى ۰ ولكنك لا تدرى ابدا حقيقة ما اثارت هذه 
القطعة فى دمك من الوساوس والاوهام التى تزحم عليك نفسك ثم لا 
تلبث ان تبنی فى كل خلية من اعصابك هیکلا سحريا عجيبا تملؤه 
الخيالات وتعمره احلام الشعر ٠‏ وانت بعد على ما تحس من زخرة 
كل هذا وثروة معانيه وجمال اثره فى نفسك اكثر حصرا وعيا من ان 
تحمل هذه الدنيا الغامضة فى كلمات من اللغة لتدفم بها.الی هذا 
الفضاء ولترفع عن مشاعرك ذلك الضغط السحرى ال محير الذى تلذه 
وتشقی به ۰۰ وتلك هى الاثار الشعرية المبهمة التی نعنیها ونتوجه 
الیها بهذا الحديث ۰ 

وحتی الحدیث فى هذا لا يكاد یخلو من عوارض الابهام لا يتمتع به 
من مغاور وانفاق فى مسابح الاحساسات القصية التی تعيش فى 


۳۹ 
من کثرتها كلما وقعت تحت وعيه او اتصل بها ضوء منه ۰۰ حتی هذا 
الحدیث وحی اثر لن یقوی احد على استیضاحه بالهجوم عليه فى 
که فكة ee‏ تفه وا را رتیه تال اناد 
ماياخذ ویفسر من بين يديه منه ما يفر ٠‏ ولکن هذا 
القتوض ل سم ان ترتع ا LEN‏ ن اليه 
ما لهذه الاثار الشعرية المبهمة من قيمة فى تكوين النفس تكوينا 
داخليا خفيا یأخذ فى الجلاء و الوضوح بقدر ما تاخذه هذه الاثار فى 
الغموض والابهام ولا یمنع ایضا ان تستجلی ما لهذه الاثار من عمل 
اخلاقی غريب ففى مجموعة الصفات النفسية للانسان ۰ و الشعر الذی 
نقصد اليه ليس هو فقط ما پتردد فى مظاهر النفس ویتقطم صداه فى 
صفحتها ٠‏ واثاره ليست هی هذه التی نتلمسها بلاغة وصوغا و افتنانا 
فى التعبیر ومقدرة على التأثیر الوقتی الذی یحملنا على الاعجاي 
بالشاعر یوم نسمع له شيدًا من هذا ثم لا نكاد نحفظ له من الاثر فى 
الأعماق ما مستصل لقاها سهرنا لحا الخفى وا امسن الذع 
أن قوى ونمى واصطلح مع الفكر كان خير معين على بعث الحياة 
الادبية الهائلة المدفونة فى دمائنا ٠‏ والحق ان ليس اعجب من هذا 
الحس البشرى الخبىء تكمن فيه التأثيرات المتباينة لشتى المشاهد 
والذاظر والقراءات فيكون لكل منها مخازن واغوار وتقوب واعشاش 
يستفرخ فيها ويتجنح ثم ما يزال يضرب باجنحته جوانب النفس حتى 
يضرم فيها اشواقا لا تبردها قراءة ولا يكسر من حدتها شىء ۰ 
فاذا كان الشعر هو بعض ما ينزل هذا الحس فان ثمة ما يقف دونه 

العجب وتنتهی عنده الدهشة ۰ ۱ 


TY 


هذا الحس الذى تملؤه حياة واحدة ليكون اكثر افتنانا فى تلوينها 
من الحياة نفسها ویحسبه منها ان تمده بالاثر الواحد ليصنع منه 
ما لا حصر له من الصور الخفية والاثار التنوعة والالوان المختلفة 
التى لا توجد فى حقيقة الحياة والتى يحمل رسالتها الشعر موفقا فى 
بثها بين الدماء الشاعرة فتختلف اثاره فيها قوة ووضوحا وليسا 
وادهاما ٠‏ اماما اتضح من هذه فهو محدود النتيجة 
معسروف العمل ٠‏ وامافی كثير مما انبهم منها 
ما تقوم به حقا مهمة الشعر ٠‏ وهل هی الا مهمة خلق 
وتجديد ۰ تجديد للقوى الانسانية العليا فى النفس وتنبه للمشاعر 
الشريفة فى الاعصاب وسمو بالروح الى حياة ملائكية بحته ٠‏ وکم . 
نفس استطاع الشعر بلينه ويسره وموسيقاه وغموضه وشدته ايضا 
آن gas‏ منها کثیرا فی ساعة استعداد خفی للانتقال الفاجیء مسن 
شعور الى شعور ۰ ومن هنا دائما تکون الاثار الباقية التی تترکها 
قراءة قطعه شعریه رائعة فى نفس احدنا فلا يكاد ینسی ما تردد فى 
حسه منها حين قرآها آو حين سمعها او حين Lay‏ فى منظر طبیعی 
جمیل ۰ ولا یکاد ینسی وقعها و استقرارها فيه وما اثارت یومدذ فى 
دمه من خفه وطیش او هدوء او تقبض وانکماش او ای الاثار مما 
تفیض به قطعة الشعر ۰ یذکر کل هذا ویختزنه فى مضه ملفوف 
بغو اشی ظلام خیالی لا یمکنه من استیضاح کل ما هنالك . ولکنه يلمح 
gal‏ اة وا هدورس ميلف الاثان آلذ هکیه ال ينه فى شرن 
تشه ميوت »اون ا فیلات تلف ry‏ طن فتاه از هی 
Gee gale’,‏ انا فى قن هد CaS‏ اف ای سرت اف 
بهذا الضرب من الحياة التی ان لم تجدها فى الشعر الراقی لجأت 
الیها فى الاساطیر اللفقه ۰ وقیمه هذه الاثار فى تکوین النفس و عملها 


۳۳ 


فى مجموعة الصفات الفردیه شىء تلشسه لسا لاول ما تتصل باحد 
هو لاء الذين یستکثرون لانفسهم من قراءة هذا النوع ویقصرون 
جهودهم على استقطارة من بين Ls‏ انفسهم الزاخرة بالوساوس 
والاحلام فهم یستبدلون بنظرتهم العابرة فى کل شىء نظرة متريثة 
بطينة معلله تفلسف فیما تری وما تلمس وما تحس ولکنها فلس فة 
يسندها الخیال فى اغلب جوانبها اللينة . ويأبى] الا یفهموا الحياة 
هكذا شعرا من فرعها الى القدم ۰ يؤثرون دائما الصمت ویحرصون 
على الحدیث الى دخائلهم وطواياهم اکثر مما يطيبون به مع مخلوق 
حتى الاحباء بل ليس لهؤلاء فى الواقع حبيب بعينه » وان كان فهو 
( شىء ) لا يمشى على رجليه » ولا يضطرب بين ظهرانيهم ۰ شیء لم 
يعرف بعد ,. مجهول , لا شكل له فيما يرون من هذه الاشكال ۰ وهولاء 
نوع خاص من الشعراء يعيشون بأوهامهم المهذبة عيش المتصوفة 


٠ الاطهار‎ 


انسانى عجيب فى تكوينهم النفسى لا اصل له الا ما تدفع به فى 
مغاور شعورهم هذه الاثار الشعرية المبهمة ٠‏ 


vt 


A‏ أدسية کبرگ بين 
استاتدوا اشک اء 


اذا توقف فهم الاشیاء على النوق . وانقسمت الانفس فى داخلها 
الى مذاهب وشيع وتناصرت العواطف والاعصاب . وتفاعل العقل 
والقلب « و اضطرب الوجود الداخلی وتعددت مقاییسه ورجحت US‏ 
alla,‏ اخری . ثم شالت كفة ورجحت اخرى , وتبلدت نفوس 
ونشطت نقوس . وکان جفاف وکان لين . وکان تناکر وکان AIG‏ > 
هنالك یصبح سلطان العقل ضیقا محدودا لا اثر له فى Sa‏ یصدره 
او امر یضیفه . والا كان سادرا فى ضلاله متى حاول ان یقف من 
الذوق موقف الهیمنه والسلطان . وهل يمكن ان یکون الذوق شینا 
تتحکم فيه اقيسة النطق او ضربا من العلوم النظرية التی يخضعها 
العقل لسلطانه فینفة منها الى اقصی ما تصل all‏ اطرافها من دقة 
وعمق او من تغور وامتداد ۰۰ ؟ لا لن یکون ذلك ولن تحلم القوی 
العقلیه نفسها ان تستحیل یوما ما الى قوة روحية بحته ٠‏ ولکن 
بفض التقان حت سامحم الله من القن لم کر آقن فن تلك الب 
الروحية الخفية التى يتهياون بها الى فهم لغة القلب ۰ تأبی عليهم 
مقاييسهم النابية الجافة الا ان يقحموها فى كل شىء والا ان يزنوا 
بها ما خف ولطف حتى لم يعد له فى انصبتهم اثر . وما جف وثقل 
وتحجر وتراكم حتى طفر الى ما وراء ارقام الميزان ٠‏ وهم بذلك 
يتحيفون على الشعر الحديث وعلى مناهج الشعر الحديث وينظرون 
:الى الحركة الادبية نظرة شك وارتياب ۰ ويعلنون فى صراحة موّله 
انهم لا يفقهون شيئًا من هذه التعابير التى قد يكون فيها هد شرب 


Te 


الضو + »و « رشف الاشعة » (۱) و « التهام النظرات » ومفهوم أن 
العقل لا يقر شیثا من هذا لانه فیما يفكر ویتناول ویقر ویثبت مادی 
بحت او کالادی البحت لا يؤمن بالروح ولا يعرف كيف یکون شیء 
من هذا الجنون ۰ ۱ 


ولقد تدهشك حيرة النقاد وجمودهم امام ارقی العانی واعدب 
الالفاظ وتساژلهم فى خبث عما تعنیه هذه الکلمات . ولن بستطیع 
الشاعر ان يقنع احدا منهم بانه انما یعنی کذا او كذا من المانی 
الروحية فهو لن يقنع له لانه ان كان فى استعداده وجه لقبولها من 
قبل فليس هو فى حاجة الان الى الوقوف امامها هكذا توقف الحائر 
المأخوذ , ولكن ما لم يكن على استعداد لاستكناه ما تقصد اليه فانه 
لن يفهمها حتى ولو افرغها له الشاعر فى قرارة روحه ٠‏ وهم بذلك 
عاطفة و ابلد شعورا من أن تلامس هذه التعابير ارواحهم فى رفق 
ولين فيطربون لها ويرقصون على نغماتها ويتساوقون مع المانها 
لمكيو ييا" النقاد الى البحر الذى يتهلون منه ويطلوا pests‏ من 
Ss‏ ا لبری الو اعد مدوم تعيض بر اسه نالروف 
ورخرة امواجه وما تنيت شط نه من ملائكة وشياطين ۰ والا بقى 
الامر معقدا و ازدادت الهوة سحقا واتساعا بينهما حتى تبید السماء 
وتطوى الارض وهذه فى نظرى مشكلة ادبية كبرى لا يمكن حلها بمثل 
تلك السهولة التى الفناها فى المشاكل الادبية قديما وحديثا . وانها 
لیغلب علیها ان تکون من ملازمات هدا العصر الذی pol‏ یسنبق ان 
تباعد.ت الشقة هكذا بين الشعراء و النقاد الا فيه . فان من دقرا نقاد 


۳۹ 


ابی الطیب متلا وما الف من الکتب فیما له وما عليه . لا يعوزه ان 
يجد للمشكلة الادبية التى تقوم بين ابى الطيب وخصومه ونقاده 
حلولا ما لا نترك مجالا للشك فى صحة ما انتهت اليه لانها تكون غالبا 
من نوع النقد الموفق المحدود الذى لا يجهد الانسان كثيرا فى -اقامة 
الادلة والشواهد عليه فقد تكون فى معنى مسبوق فيه ٠‏ وقد تكون فى 
تعابير مرغوب عنها كالالفاظ الحوشية الخانقة . وقد تكون فى شذوذ 
نحوى أو لغوى او ما الى ذلك . فالشعر محدود الاغراض و النقاد 
موفقون فى وجهه انظارهم التى لا تبعد عما شرحنا بكثير . ولكن 
الشعر الحديث و الطریق التى بدأ يأخذ فيها منذ قريب هی التى خلقت 
له نقده لا من نوع اولئك . لانها ليست من نوع الادب . وباعدت بينهم 
وبين ما تسرف فيه هی من تلطف فى المعانى واندفاع مع الهواجس 
وتوغل فى الشعور وافتتان فى التعبير ‏ فانت تلاحظ تعمقا وتحس 
شذودا فى تونب الخيالات بعضها إثر بعض وتزاحمها فى الییت 
الواحد من الشعر الحديث ٠‏ وترى خروجا على ما الفه الشعراء من 
قيود وتقید لا مع الاوزان ولكن مع المناهج التى ظل یسنکها القديم 
وما زال يسلكها ويناصرها القدماء ومايزالون يذاصرونها حتى اخر 
لحظة من الحياة ۰ فان من اهم ميزات الشعر الحديث انه اصبح 
يؤدى واجبه فى الحياة كلغة سماوية عليا لا كاصطلاحات بشرية 
قاصره . وان الشعراء اصبحوا يؤدون واجبهم كانبياء تفتسح لهم 
ابواب السموات لا كهؤلاء الناس الذين يغلب عليهم الشر ویتکاتفهم 
التراب ۰ فمن الطبيعى ان ياخذ النقد عليه قليلا مما اخذه على القديم 
زكرا مها ل شوه ال یه ولتق كان معت يفن ناتک اا 
والالفاظ فان هن ها الماحى كرد alll Gia‏ ورحساوة اللخ 
واضطراب الوسیقی وغرابة العنی او شذوذه وتعقده او alga‏ شم 


۳۷ 


الخبط و الخلط و الهذر و الهراء والتجدیف ۰ ولا حاجة بنا الى التحدث 
عن ضعف لفته او قوتها واضطراب موسیقاه او اعتدالها فان تلك 
تفیل م النقك لا محال الي نة مه من و “وما كل الشحراء 
فقراء فى لغتهم وان كان بعضهم یاخذ منه الضعف بتصیب - ولا كلهم 
یجهلون مقاییس الشعر وان كان منهم من يتعثر Glial‏ ويخلط بين 
بحر واخر ۰ ومثل هذه الشاکل كما قلنا یستطیع الشاعر والناقد ان 
بصلا فیها الى نتيجة محدودة وان يقنع احدهما الاخر بخطئه " ٠‏ ولکن 

٠‏ ولکن غرابة العنی وتعقده وابهامه ثم اخیرا طریق فهمه فذلك ما لا 
يقع فى مکنتهما أن ینتهیا فيه الى حل معقول ۰ ومن هنا يتفرع الخلاف 
ويستمر النقد وتتسع الهوة الفاصلة حتى ما يكاد يسمع احد هما 
صوت الاخر وهو يصيح بملء فيه ۰۰ فالمشكلة اذن ذوقية اكثر منها 
نظرية اوعلمية بل هی لا تعرف الى النظر طريقا ولا الى العلم 
سبیلا ٠‏ 

galls‏ ان الاشياء اذا كان فهمها مقصورا على الذوق كان 
التباين فيها شدیدا واضحا بين الافراد ٠‏ فما يقدره البعض ویکبره 
ويلذه ويخلد له ويسمى به الى حد الاعجاز . هو بعينه قد يستهجنه 
البعض ويستخف به ويسخر عليه ويستهين به الى حد الاغفال ۰ 
فهوّلاء النقاد ينظرون الى الشعر من وراء العقل المجرد من كل 
اعتبار . واولنك يمارسونه وينظرون اليه من وراء الخيال الذى 
يزوده العقل وتمده العاطفه المشيوبه من لهيبها المضطرم ٠‏ فلن 
يتوافى منهم اثنان..على مشروع واحد إلا اذا تنازل احداهما من 
مبدئه الى الاخر ٠‏ وما اظن ان ذلك يكون ٠‏ وما احسب ان احدا 
درضى أن ينهزم عن رأيه الذى كونه فى الحياة عن شىء بعينه الا اذا 
اوضح له أنه خط محض لا سداد فيه ولا اعتدال بل لا يمكن ان 


۳۸ 


یتملل احد عن قیود ثقافته التی تخلقه خلقا جدهند! فکرا وذوقا 
واعصابا والتی تدفعه قسو ارادته وتوجهه الى ما وجهت اليه هی 
من قبل ۰ أجل أن الانسان لیصدر daly‏ عن الشیء وعلیه من دمه 
وثقافته واستعداده طفراء ثابته وطابع لا يغش ولا يخدع ولا یو ارب 
هو عصیر من نفسه ومیوله واهوانه واتجاهاته وهو شمرة طبيعية 
لتفکیره حسبما یژثر فيه من ثقافته ونوع اطلاعه والکتسب التی 
یقصر علیها جهوده ۰ وما ننسی ما لهذه من اثر فى تکوین الاراء 
ومن لدن صدر دیوان « الاح التانه « )۲( وغيره و « الالحان 
الضانعه » (۳) وغیره , ثم لنا أن نستعرض كثيرًا من الصور يسرف 
الشاعر فى السمو بها حتی يوشك ان ينفذ بها الى السماء ویسف 
بها الناقد حتى يلامس بأنفها الارض ٠‏ على ان ما يعده النقاد Bate‏ 
على صاحب الملاح التائه لیمپوفی كثير منه ما يصح ان يكون غيرة 
على الشاعر ان لم ينقلب بدوره الى نقص فى ذوق الناقد ٠‏ 

هذا هو « المازنى » وهو شيخ من شیوخ الادب ما فى ذلك ریب ٠‏ 
وهو شاعر لا يعوزه الاحساس الشعرى ولا يلتبس عليه الجمال 
بالقبح ولا القوة بالضعف وقد تناول ( الملاح ) بالنقد وما US‏ نتوقع 
منه ان يتناوله الا بتلك الروح التى صقلها الشعر ولكنه غالى واسرف 
فى انكار قلمه الذى عرفه الادب منذ امد طويل خبيرا بمواضسم 
. الجمال بصيرا بمظان القوة مقسطا لا يتحيف › هادئًا لا يندفع مع 
ثار وتهزه موجدة احسها للانتقام من وراء حرمة الادب ٠‏ وانى لامثال 
الازنی ان يشغلوا نزاهة اقلامهم فى نزعات النفوس ونزوات 
الأغراض ٠‏ هذا هو يعود ليتنازل من مكانته التى احتلها فى عالم 
الادب قريبا من ثلث قرن فيعمل قلمه فى الاثثار من الاستان 
« المهندس » وفى يقينى انه ليس بمطمئن الى ما كتب من الناحية 
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لا نستطیع ان نتهم خبرة الاستاذ الازنی فى النقد ولا نستطیم USS‏ 
ان نؤمن بان ما کتبه فى جانب من النقد النزیه او فى مکان من الحقيقة 
فى غالبه ۰ فليس هو بنقد اذن ولکنه شىء اخر ۰۰۰۰ 

ولقد قرات فصلا لبعض النقاد ياخذ فيه على صاحب ( الالعسان 
الضائعة ) کثیرا من الامثال : 


عصرت روحی خمرا للوری وهدی 


يسأله فى قحة كيف تعصر الروح « والعصر شىء مادی والروح 
روح لا مادة فيها » ٠‏ وهكذا مما لایعدو ان یکون تعنتا محضا لا يد 
للعلم ولا للنزاهة فيه ۰ فبالله ربك ايعتقد هذا الكاتب انه ينقد ؟ وما 
النقد اذن ؟ اهو الانكار فى صراحة كهذه ؟ اهو السخر فى مرارة 
كقلك ؟ ام هو التعنت فى خبث لا نزاهة فيه ام.ماذا ٠٠٠‏ ؟ 


لقد خلص الى يدى منذ ايام جواب من « اديب » لا اعرف من يكون 
هو Sal‏ فيه على غموضا یری أنى «اسرف فيه و اشحن قصائدى منه» 
ویاخذ على اشياء اخرى لا صلة لها بالادب فى كثير ولا قليل ٠‏ 
rere tir‏ ولا وة ام rome‏ یی ان عرفو اناد | ere‏ فى مده 
الابيات :— 


وانست يا من ذقت طعم الهوی من سحر عينيه ومن خده 
عيناك هاتان ۰۰۰ وقد صیفتا من کبریاء الحسن او مجده 
عيناك هاتان ۰ ۰ وما فيهما من هادیء السحر ومحتده 


كمضمر سرا ومن بينه مغالق الكون ولم يبده )0( 


واعور أحد الاصدقاء وهو ٠٠٠١‏ اى 2 ای والله ا TOS‏ 
يكتب عن اسماعيل صبری باشا (1) ان يجد عصا لينشج بها رأسى 
لانه لا يعرف كيف يفيض القيثار بانسان  :‏ 


صاحبى وقعد ليصل بنا الى حل معقول لهذا البيت ولكنه اخفق ۰۰۰ 


وبعد ۰۰۰ ۰ 


فهذه مشاکل تقم فى Gaul‏ الحدیث ۰ وما اری الا انها ستتسم 
باتساع افقه ۰ وما اری الا ان النقاد سیجدون وسیحنقون وتضیق 
نفوسهم بما فى هذا الشعر الجدید من سعة ٠‏ وسینکرون جادین او 
متعنتین ۰ فاذا رأينا ان نولف بين الشعراء و النقاد منذ الساعة 
وجب علینا أن نوحد من اذواق النشء بما تدفع بهم اليه من نوع ` 
الاطلاع wall‏ کون اسمی الشاعریات وما زال یکونها لا ان نفرض 
علیهم تذوق هذا اللون من الشعر وهم ابعد ما یکونون عنه تقافة 


واستعدادا 9 
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۱ دبا ey‏ دازا ری 


الى وقت قريب كان يشك بعض الناس فى ان یکون للسودان ادب 
بعنایته الحیاه السودانية وحدها منحنیا علیها يصفها ويحللها 
ویصدر عنها ویرسم لها منجذبا اليها مندفعة اليه موثرا فیها متاثرا 
بها ۰ ثم ينكمش على النفس السودائية بوسعها درسا وتمحيصا 
وتفریه فینقدها ویمتحنها متحینا بها اسباب الرقی و الکمال مستخرجا 
من مبادنها غایاتها ومن يومها غدها ومن احلامها حقانقها دافعا بها 
حافزا لها مسیطرا علیها نازلا منها منزلة العقيدة من نفوس الوّمنین 
یحوطونها بالرعایه ویذودون عنها بالنفس ۰ والی وقت قريب بل الى 
هذه الساعة ما تزال الفالطات قائمة على اشدها فى امر هذا الادب 
الاقطار og AY!‏ فقال البعض بهذا وقنال البعش بغیره ولکل رایه 
القارىء على طرف هن راینا عنه عند الحديث عن الادب القودى. 


tt 


أذ Gli‏ ما مغناه ان الادي القومی فى تظرتا Gael‏ فى التمنین عن 
الحياة السودانية من غیره ۰ وما داك الا لانه من جو سودانی 
خالص من الوثرات الخارجية التی یجترها من وراثه الادب العربی 
الشترك بین کل البلاد السربية حاملا معه خصائصها ومیزاتها 
ومنازعها بقدر قوة الامة وتاثیرها فيه ۰ ومعنی هذا ان الامة القوية 
فى تفکیرها وادبها تفرض شخصیتها وحیاتها ومناهجها الادبية على 
الشعوب الناشنة والامم التی ام یترکز تفکیرها بعد على اساس من 
حیاتها الداخلية فتظل حاشرة مترددة بين حیاتین تحاول ان تنسی 
انیم متغایرتان ولکن الواقع يطل علیها بوجهه فتغضی 
على الم ويشند الصراع بين الفک رین حتی یقدر 
لاحدهما التغساب على الاخسر ٠‏ والسسودان اليوم وان 
يكن يقع فى مثل هذا المأزق فان فكره لم يستسلم 
ولم یفتر عن العمل والانتاج ولكنه انتاج من يغالب فى نفسه عوامل 

درة محققة العمل فى نفسه وذلك هو شان الادب فئ السودان 
فانظرو| ماذا تسمونه ؟ ونحن نرى من العبل الا نقر عنوان هذا 
الفصل على حاله بل ینبفی ان یکون هكذا « الادب الصربی فى 
السود آن » ولا یفهن احدا من هذا العنی غربة الادب فيه .وایا كان 
الامر قانه ولا غرو ادب العرب الذین وحدهم تنتمی وعلی دوحتهسم 
الغنو ol‏ والفارعة نجمت فروعنا وانتهت انسابنا فى التاريخ ولکن 
انقطاع السودان زمنه الاطول عن الحياة الادبية وحرمانه حرمانا 
تاما بفعل ااظروف القاسية من العلم والعرفة واخلاده کل ذاك الدی 
الى الادب القومی وانشغاله بروایته وحفظه و التمکین له وتلمسهم 
عنده اللذة الشعرية التی اخطأتهم فى غيره واعوزتهم الا عنده کل 
اولك وسع الشقة بینهم وبين آلادب العربی وجعل من الحال ان 
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يواصلوا جهود ابانهم فى الادب فيتم لهم أن يضيفوا اليه ويضعوا 
على اساسه اديا سودانيا تقرؤه فتقرأ السودان لا العراق ولا دمشق 
ولا سوريا ولا حلب ولا غيرها ٠‏ واذا قدر للسودان بعد ذلك ان يصل 
ما انقطع من تاريخه الفكرى أو أن يحاول البدء من حيث انقطعت بسه 
اسباب الحياة الادبية فمن غير السهل ان يستعيض کل ما فقده قى 
ايام معدودات كما يريدون له ثم من المستحيل ان يفرغ فى روحه 
صوره ألتى جدت واساليبه التى حدثت بفعل العصور بمثل هذه 
السرعة فيستهدى بها فى طريقه واضعا الى جانبها اساليبه وصوره 
وتعابيره الادبية السودانية البحته ۰ ولعمرى لو لا هذا لكان 
للسودان الیوم شأن عظيم فى ايجاد ادب خاص فيه الحياة السودانية 
والفكر السودانى ولرأيت صدق هذا العنوان وانطباقه على الواقع 
من غير تجوز ولا تسامح ۰ ولقد كنا احرص الناس على الاعتقاد 
بان لنا ادبا سودانيا لو كان فى كل ما قرانا منه انتاج سودانى 
خالص وعلى كل حال فان الدم العربى السودانى فى ادب القرن 
الاضی اوضح واظهر منه فى هذه الايام التى كاد يفقد فيها الفکر 
السودانى شخصيته وينسى جوه نسيانا تاما ويتفرق وجوده فى 
مشايعته للاداب الاخرى والادب فى القرن الماضى بجانب ذلك قوى 
اذا قارنا بينه وبين بعض صور الادب المصرى عهدئذ ٠‏ على ان 
اليد المصرية بطبيعة الموقف كان لها عملها فيه ونظرة واحده نلقيها 
على الفكرين دومذاك تبين لنا ان السودان لول الطوارىء 
oly gl,‏ لكان له مثل ما لمصر من الاستقلال او شبه الاستقلال 
الفكرى لان الاساليب الادبية الثى كانت شائعة بين مصر والسودان 
تجد انها بدات تتركز فى السودان وتقوى اكثر منها فى بعض 


صحف مصر ٠‏ 
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as‏ هذا العصر 


وهن الشعراء الان شیوخ وشباب يقوم الامر بينهما على فرقة 
فى السن محققة . وعلى انقسام فى الادب مشهود »> ولو كان هذا 

التغاير قائما على اساس من نظام الحياة فى العرف » واقعا على 
قانون الانصبة من القوة ۰ والقسمة من الفتوة › لكان الامر بومنذ 
للشباب وحده ۰ ولكن يشاء ربك ان لا يجرى الامر على قياس بين 
الشيخ والشاب فى عالم الفكر ومضطرب الادب فهما فيه فرسا 
ادرك 5 

يتناوبان السبق كل فى المدى 
يطوى لشایته الزمان ليدركا 


وان من هوّلاء الشيوخ لشبابا فوق الشباب بكثير توفر لهم النضوج 
والخصب وتهیاً لهم النشاط والقوة فى حين یزهو عنصر الشباب 
بعضله يدك به کل عرف ویحطم به کل قائم ۰ على ان رأينا فى كلا 
الطائفتين رأى قدمنا منه بعضا وارجانا منه بعضا اخر هذا مکانه 
فنحن نرى ان فى انتاج بعض الشيوخ تقليدا الى غير حد يقابله فى 
بعض الشباب تطرف الى غير حد ٠‏ وانت معى فى ان التوفيق بينهما 
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عسير كل العسر ومثلهما كمثل المصفد المطمئن الى قيده الناعم به, 
والمتحلل الحر المتخوف أن يمد الى هذه الاغلال بيده » وبحسبه ان 
يرى القيد ليذوب فرقا وذعرا ويتوزع اضطرابا ورجفة فلا شىء 
ابغض اليه ولا اقذى لعينيه من قانون يقصد به الصد من حريته 
الطافرة الواثية حتى ولو كان ذلك القانون هو ( النحو ) بالنظر الى 
التعبير او ( العرف ) بالنسبة الى الحياة ٠‏ انه قد لا يؤمن بشیء 
من هذا أحيانا فكل ما حمل فكرته فهو صحيح وكل جو امده بهذه 
وكل جو امسده بهذه الفكرة فهو جوه وهم بهذا يمهدون 
للادب tl all‏ الذى لا يعرف بلدا بعينه ويحاولون ان 
یشرکوا الانسانية كلها فى متاع ادبی واحد على اختلاف طبائع 
التربة التى تنبته ۰ ذلك هو حال الشباب ۰ واما الشيوخ فبقدر 
ما اسرف اولنك فى التهوس والثورة اسرفوا فى القبوع والاستقرار 
التى هى من الزم لوازم الادب فى التمييز بين الانتاج وحتى تضيف 
الى كل رطل من حقيقتهم عشرين رطلا من حقيقة الشاعر العربى 
القديم فالى ای حد ثرى خصائص هولاء واضحة قوية متميزة فى 
جو هذه الاخلاط والخصائص ٠‏ وانا لا اطلق هذا المكم ليصدق 
على كل شيخ ولا كذلك ايضا لينصرف الى كل شاب ٠‏ فدين هذا 
وذاك شيخ يتحرر من قيوده بقدر . وشاب يحد من حريته بقدر . 
والجديد الذى لابد منه . وذلك كما اعتقد الاعتدال النافع الذى 
لابد منه ايضا لمن يحاول ان يدفع بحركته الادبية مع العالم وان 
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علیها سعیدا بها فانه يخدع نفسه وبلسده حينئذ ولکنه لا يخضدع 
( السوق ) وفیها الخیر اء العا مون دمرد كل صناعة الى وطنها من 
الشعوب او مکانها من الاعصر وسیجنی على وطنه جناية من 
طریقین الاولی انه اضعف نقه الناس به کامة والثانية انه يشل 
حركة الحياة فيه ويتهمه بالعقم ويرميه بالجفاف وما هو من هذا فى 
شىء ٠‏ واعجب كيف نتهم حياتنا بالعقم وسى حياة فيها لذتها والمها 
وفيها قبحها وجمالها وفيها الدوافع من حب وعطف ومن بغض 
وعداء ومن خير وشر ولا يطلب منا ابدا ان نصدر عن غين هذه 
الحياة التى ان اخطات غيرنا فلقد وضعنا عليها نحن فماذا نفعل۰ ؟ 
او عربية قحة لم نالفها بعد يعد حمقا ونفاقا وكذبا لا اقل ولكنه 
اكثر ۰ ولا فرق فى نظری بين من يسرف فى تعمل تصورات الغرب 
ومن یغلو فى تصنع جاهلية العرب وكلاهما عدا الصدق وتجاوز 
الواقم ٠‏ 


على أن اهم ما نلاحظ على شعرائنا ان كثيرا من شعرهم لا يعنى 
بتجقيق فكرة خاصة ولا يعالج فى القصيدة موضوعا واحدا أو 
مواضيع متقاربة من بعضها تمكن الشاعر من الاجادة وتدنى به 
من الكمال ٠‏ وانما يتهيا للشاعر ذلك اذا جعل قصيدته يخدم بعضها 
بعضا ويقرر بعضها بعضا وتتكاتف كلها لتخدم امرا بعينه ٠‏ 
والفكر pile‏ ملىء بالصور رالهواجس غاص بالحياة ومرائيها 
ولكن كثيرا ما يحاول آن يدفع بمعارفه كلها مرة واحدة ولو قد 
اندفع الشاعر مع فكره فى توثبه والتفاتاته اختلط عليه الامر 
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وتوزعت قوی انتاجه کثرة الواضیع فیجب اذن — على ما اری — 
علیهم ما نجد عندهم من ضعف مشیدین بما نظفر به عندهم من 
قوة ٠‏ 
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عبدالله عبدالرمن 


ولد سنة NAVY‏ م ۹ a‏ 
بجزيرة توتی تجاه الخرطوم من 
والدین محسی الجنس بنتمیان 
الى الانصار وابتد؟ قراءة القران 
الکریم بتوتی واکملها باجدرمان 
على حضرة الفکی محمد الامین 
خال عمه الاستاذ الشيخ محمد الشيخ الامين الضرير وكان انتهاؤه 
من حفظ القران الكريم سنة ۱۹۰۳ م سنة ۱۳۲۲۱ ه ثم لازم والده 
متنقلا من بلد الى بلد لطلب العلم عليه وكان والده قاضيا شرعيا 
فسافر معه الى ابى حمد فدنقلا الاردی فالقطينة واخذ عليه النحو 
والصرف والفقه والتوحيد وعلم الفرائض ٠‏ 


وفى خلال ذلك كان مواظبا على مدارسة القران الكريم كل بيه 


وکان مدة طلبه بالكلية فى العطل الدرسية یطلب العلم علی عمه 
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عشاهیر شعراء اليلد ۴ 


وهذه قصيدة له نشرتها مجلة الرسالة على اثر المساعى التى 
كان يبذلها بعض ادباء مصر والسودان للتوفيق بين الادبين 
صتعرض لها بالتعليق بعد قليل  :‏ 


نيهمت منا فوّدا غير سهوان 
وجئتنسا بحديث ممتع دان 


فانت ترى أن هذه القصيدة لم تغفل نصییها من الاداء القوى 
واللفه السمحة والتعبير المشرق المتالق بجانب حرصها على ان 
تكون سودانية عريقة النسب نازعة باعراق شتى الى حقيقة صور 
الحياة فى هذا البلد فهى ‏ فى بعضها ‏ قطعة من جمال الطبيعة فى 
السودان بقدر ما استطاع الشاعر ان يصل اليه بفكره وان يجلوه 
فى احساسه والا فان ما توفر اليه الشاعر فى قصيدته هذه هو 
اظهر ما يطالعك فى جمال السودان وهو كله او جله مما يثاتى نقله 
بالفوتوغرافيا . ولكن المقدرة فى انه افاض عليه من الروعة 
وتصيد له من الالوان ما لا قبل مطلقا لعدسة المصور به فاسمع الى 
قوله: ‏ 


والسرح والسدر والجميز كارعة 
من صيب القطر او من فيض غدران 


ولقد يخيل الى ان كلمة « كارعة » هذه تمتص کل ما فى البيت من 
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عذوبة لتستجمعها فيها وحدها - وقد يوافقنى الشاعر على أن هذا 
البيت الجميل المنسجم السائغ تقع منه فى اخره على جفوة جنتها 
عليه اضافة مباينة لاخرى سبقتها فى جملة من « صيب القطر » فان 
الدقة الفنية تقضى أن تكون الجملة المتضايقة بعدها هكذا « او من 
فيض الغدران » ولكنه كان يلحظ الوزن ٠‏ وذلك على اية حال ذوقى 
الخاص . ولو كنت مكانه لنكرت الاضافتين او لعرفتهما معا ٠‏ ثم 
انظر الى جمال هذين البيتين : - 


ما للكهارب سلطان على قمر ولا على الشمس سلطان لبنيان 
كل تسيل على GLY!‏ غرته فتملاً النفس من حسن واحسان 


وهو جمال لا حد له ينيسط مع الشمس فيملا النقس من اللذة 
تفه تقر عا تاها غرة الشمسن و القمن حن الحسن: والاحسان 
ولو لا نبو التقديم والتاخير فى قوله « ولا على الشمس سلطان. 
لبنيان » لاستقام لهذين البيتين الكمال الادبى الذى لا يوجد 
والقصيدة كلها فى درجة ان لم تكن قريبة من المثل الذى نريده ان 
بتحقق واضحا بلیغا فى شعرنا السودانى بريئا من الماخذ » اخذا 
بنصيب لا مطمح بعده من الجودة والابداع فليست بعيدة كل البعد 
من هذا وأنها لتقدم لنا نمونجا للادب السودانی المترقب وتضع 
اللبنة الاولی فى بناء ادب سودانی يختلف على صور الحياة فى 
مسارح البداوة ومكامن الحضر وما ادرى لماذا قصر الشاعر 
عنايته على استجلاء صور البداوة وحدها فى الغالب ولعل السبب 
ان الحياة السودانية والجمال السودانى والحقيقة التامة للمجتمع 
السودانى بمعناه انكمشت وتجمعت فيما وراء مضارب البدو 
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الذين لم يمسخهم الله انكليزا سودانيين من بعد ٠‏ ولم تعد الظیاء 
ولا الغزلان عندهم عجائّب تجلب الى حدائق cll poll‏ لیستمتم 
بالنظر الیها اللاهون ۰ ولم تشغل علیهم احاویث النفس والجلف 
والینج بونج والبلیاردو ومجامع سمرهم ومفاض احاجیهم ومطرح 
اقاصیصهم ٠‏ و اثرکار محامد اسلافهم ومساذل اجد اد هم ۰ ولكن 
الحياة هناك مظهر النفس العربية السودانية الصافية والحياة 
الغربية السودائية فلا غری ان استائرت بنظرة الشاعر وصرفك» 
اليها فهى مغرية بحق لا مفيض للشاعر الذى يتلمس الجمال من 
الانصراف اليها بكل اعصابه ٠‏ 
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عبدالله جد عمرا 


لبو یقافتا تو اين 
VE‏ شوال سنة ۱۳۰۸ ۸ ۱۸۹۱ م 
وتلقی القران الکریم فى بیته ثم 
اول الل مدر رفاغ الأول 
ومنها الى قسم المعلمين بكلية غردون حيث تخرج منه مدرسا فى الكلية 
نفسها اول الامر وفى المدارس الوسطى بعد ذلك ٠‏ وفى الكلية مزة 
ثانية ثم اعيد الى حيث هو الان ٠‏ 


والاستان البنا ليس فى هذا البلد من يجهل مكانته الادبية فقد 
عرف فى الرعيل الاول من شعراء السودان يوم كانوا قلة ويوم كان 
المجودون منهم اقلى من جيد الشعر الان ٠‏ وهم مع هذه القلة التى 
كانت معينة على شهرتهم جميعا وتجويدهم جميعا والتى كانت عونا 
لهزلاء ان Ly Slaw‏ بإعجات الناس بهم سواء بسواء فان البنا لسم 
يكن يرضيه او یقنعه الا ان یفتح لانتاجه مکانا خاصا من قلوب 
القوم الذين انسوا منه ذلك فمهدوا له السبیل الى انفسهم من غير 
ان يجهد کثیرا فى هذا ۰ وتلك الميزة التی اختص بها من عشاق 
الادب وانصاره فيلفوا به الى ما يريد ومكنوا له فى دولة الادب اذا 
اضيفت الى قوة الاستمرار وما عادت به من الخير على ادبه كانت 


ميزة كبرى لم يغفل الينا استغلالها ولم ينم عنها حتى عاد أسيمه 
ولکان قد اقتطع من صلب الشعر ۰۰ 


والشاهیر واصحاب الفنون الختلفة اذا يلغوا الى الحد الذی 
تکاد اسماؤهم فيه تحمل بعض UY!‏ على اعمالهم کل فیما اشره 
وانفرد به فاعلم يومئذ انهم اصبحوا ملكا لهذه الفنون والصنائع 
وان أسماوّهم عادت اكثر انصرافا اليها واشد دلالة عليها منهم ٠‏ 
والحق ان اسم Lal! SAN)‏ معو کفیره عن placed!‏ مكنا عدر 
الفنون المختلفة ۰ ومن من هوّلاء الناس ان قيل البنا لم ينصرف 
فكره الى الشعر قبل ان ينصرف الى هذا الواحد من الناس ٠٠‏ وقد 
قلنا ان لقوة الاستمرار اثرها فى انتاج البنا وفى تدعيم مركزه 
الادبى ٠‏ ولكن هذا الاستمرار كان قد انقطع سنين طوالا على اثر 
صدور ديوانه ولعله كان قد قنع بما اصاب من تقدير واطمان الى 
اكبار العصور المقبلة وتقديرها واعجابها به بعد ان سجل له فى 
قائمة الشعراء ديوانا له خطره على الاقل فان عاش كثير مسن 
الاقدمين على دواوينهم عيشا قويا لا ينقصه الا ان یترددو احياء 
على الارض فاحر به هو أن يحيا عليه بقية ايامه وان يعيش عليه 
الدهر كله ۰ ولكن ما يكاد يطمئن الى هذا الرأى سنين حتى يعدل 
عنه وحتى يخرج الى الناس متلمسا اثره القديم فيهم . بادئا مسن 
حيث انتهى . محاولا أن يمضى فى تشييد اشره الادبى وان يضيف 
اليه کنوز! اخرى فى مثل قيمة تلك او اكثر ولكن بعض الناس 
يسرفون فيقولون انه لم يضف اليه شینا وان انقطاعه قد اثر فيه 
ونحن نعرض له هنا قصيدتين كلتاهما فى تحية المام الهجرى 
نظمت احداهما وهی ( یاذا الهلال ) منذ عهد ليس بالقريب والاخرى 


1 
فى هذه السنة ۱۳۰۰ ه تارکین للقراء امر القارنة والقايسة وامر 
العکم بين من یقولون بهذا ومن یقولون بغیره ۰ ومهما يكن امسر 
البنا فهو احدى دعائم الشمر القوية فى هذا البلد ۰ 


0 ۵ ٩ 
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ولد بالكوة فى رمضان سنة ۱۲۹۸ ه : ۱۸۸۱ م وكان والده 
SELLY‏ محمد رنف كوو Shah‏ وارك تفاي )لاد ای واه 
البشير العباسى رئيس الطريقة السمانية وللاستأذ محمد سعيد 
ديوان خاص مائل للطبع الان ٠‏ 

وفن العياسى فى الشعر فن الصناعة التى تتصل بالقلب حينا 
وتصدر منه ملونة بدمه مشبوية بلهيبه وتنفصل عنه فما يكاد يجمع 
بينها وبينه جامع الا انها من بعض ما يؤثر القلب لو انها له او انها 
مستمدة من معينة ٠‏ والحق انا لن نجد فى شعراء السودان من هو 
ارق ديباجة واشرق اسلوبا واسرى كلمات وارفه جملا من 
الاسخاد الفياسى ولك of‏ جد عند اولك قلرتا نهتوخ نها lial‏ 
فى اسمی صورها الحجبة ونصلون بيننا وبينها فنيتهج ونسر ونأسی 
ونحزن ونغضب ونبتسم:نفعل كل ذلك تحت مختلف تأثیراتهم التى 
لامفيض لنا عنها مادمنا نقرا لهم صفحات من القلوب المحسة الشاعرة 
والارواح المحلقة وراء غیوم النفس البشرية ٠‏ وربما لا يعوزنا 
ايضا ان نجد عندهم ما يرضى طماحنا بعض الشیء وينضح 
غللا برد ان هن .فيضن السينا ع القن Lage‏ من سم Sia!‏ 
محمد سعيد يعينه عليها صفاء الطبع وحدة الذوق * وانا اذ اقرا 
له يخيل الى من فرط ما المس من مشابه بينه وبين فحول الشعراء 
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انى اقرا لشاعر وشاعر مجید من شعراء القرن الثالسث الهجری 
یوم انصقلت الاسالیب الشعرية ویوم صعدت بها صناعة الولدین 
الى مستوی كله موسیقی وسحر وفتون ۰ ویخیل الى ایضا انى 
لا اقرا عصرا واحدا وانما اقف امام عصور شتی متعرفا الیها فى 
ناحية واحدةلا غيرها هی هذا الجمال الدی نلمس فيه من اثر ' 
العاطفة والذوق ما لا نكاد نحفظ مثله للقلب او نظفر بقریبه للفکر ٠‏ 
وما ادری ان كان ذلك مدعاة فخر للامشاذ او. غیره ۰ Gly‏ اعتقد ان 


الاستاند العباسی انما دعتمد غلبه فى يده وينشر روحه بين انامله 
یوم يعطف على ذکری ايام شبابه باکیا حسیرا متوجعا فلا تملك ان 

حینا حتی لیکاد مما نحس له من حركة ان یتداخل فى بعضه وان 

ما تبرح ثانرة فيه مختلفه عليه متنزية بينه حتى اذا ما رد القاریء 

من غربها وکبح من جماحها استقرت ولکن الى حين تعبث به هو 

فما یستطیع ان يرد من غرب نفسه ۰ وهنا مجال الاستان العباسی 

فهو بحق یتالم صادقا فى اله كلما انحنی الى شبابه واحلام شبابه . 
ومهد هذه الاحلام فى ظلال ( الكنانة ) والدهر يومئذ غض والعسو ‏ 
بض والرفاق من حوله ینضحون روحه ببرد النعیم الذی یجمل 

الصداقه با و الودة صبابة ولا شىء احز ولا آلم لنفسه من ان 

يلتفت الى هذا بفکره ۰۰۰۰ وفی هذه القصيدة (الله يا حلو اللمی) 

من التعریض ولکن جانب الذکری فیها Juss‏ کل ما عندها من جمال 

٠ وروعة‎ 


GE 


سال عبدالتّادر 


أما وقد وصل بنا الحديث الى صالح افندی عبد القادر فان 
أصدق ما اتمثل به هنا لقول الشاعر ( ان الاديب الحر حرب 
زمانه ) ٠‏ ولو قد بلغ ما بلغ الادباء الاحرار فى معاناة الدهر وتكيد 
مشاقه والتمرس باحداثه فان احدا منهم لن يبلغ ما بلغ اليه صالح 
افندی من صراع دائم مع الایام ۰ والعجیب ان یشقی بقدر ما هو 
حروان یفشل بقدر ما هو طامح وان یتلقی الضربة القاضية فى 
سبيل هذه الحرية و هذا ee O EES‏ 


واعلان الحكم باقصائه بعيدا عن لقمة العيش السائفة الا منسيا 
ولا یجد امته الا غافلة عنه ساخرة منه مستخفة به ۰ واى سخرية 
وای استخفاف اکثر من ان تنظر اليه وهو یتصرق فى ضرام من 
سوء الحنال ونکد العیش فلا تهتم به ۰ ولکان صالح افندی كان يقرا 
ee ali ae EC‏ ۰ فما فش وهو مستخة 
يتجنى على الدهر الذنوب ويعتب عليه انه فعل وانه صنع به ولم 
يكن ذلك الا Spee‏ عساش eps‏ ينا نتن له الستقل: رما 
اعرف من ابناء هذا البلد من هو احرص على تقويم ما اعوج من 
اخلاق امته من صالح افندى عبد القادر وهى يسلك لهذا طريق 
النقد الصارم احيانا فيوجع ما شاء الله له ان يوجع فاذا انتهيت 
من قصيدته الی اخرها تخيل اليك انه يلفظ فى اخر بيت منها اخر 
نكم من امن فرط ما تتقطع دة فن ال وا مان > 
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والا رحم الله ( عليما ) فلقد كان الشاعر الذى يصرف فنوزن 
القريض على اوضح مذاهب البيان وياخذ اساليب النثر على اجمل 
وجوه البلاغه . مستهديا بما ثقف من صور الشعر والنثر فى 
وجه همته تحت تأثير ما قر وما.شدا من صوره الى أن يؤلف فيه 
وان يضيف اليه فكان جميلا ان يتناول اخصب ناحية من نواحی 
هذا الادب فى افتن واسحر مهجر له ۰۰۰ فى الاندلس . موحى 
الشعر ومضطرب السحر : الاندلس التی نشات ابن رندون هزارها 
الفرد فى حالتی نعماه وبوّسه ۰ وانه لتوفیق عجیب ان یعرضر 
شاعرنا الرحوم الى ابن زیدون فى رسالته التی تعد من اروع مأثر 
الاقدمین فلا یقعد فیها دون مدی غيره ولقد اسمی کتابه عنها 
( الدر الخزون فى شرح رسالة ابن زیدون ) اما شعر علیم فبحسبك 
ان تقر !ا له ما تختا ه له هنا لتدرك الى ای حد كان نصیبه من 
a‏ 


ولد بامدرمان فى سنة ۰ هھ : ۱۹۰۳ م ابوه العلامه الشيخ 
على البوشی الازهری مغربی الاصل اما والدته فدنقلاوية (بدیریة) 
وهی بنت السید الباقر بن الاستاذ الاكبر اسماعیل الولى 
الکردفانی مؤسس الطريقة الاسماعيلية ۰ نش مدشر ذکی الفهم 
ale‏ الذاكرة تلقن angle‏ الا اة ورن هي آلر معا :و شال 
منها لقسم القضاء الشرعی بكلية غردون وفی سنة ۱۳۱ ه 
۴ م تميق هالا شاا کته مو لیعامسا 
لتسجیلات مديرية النیل الازرق فکان منصرفا الى دراسه الادب 
حتى اشنهر به کاتبا بقدر ما هو شاعر وبالرغم من دماثة اخلاقه 
فانه لاقی ما لاقی من حساده الذين ما ترکوا بابا للايقاع به الا 
طرقوة ولکن الله لم نکن لهم نه *وللاستاد مواسف فى GAGS‏ 
الشهورة واكثر شعره فى الاجتماع ولمناسبة الاحتفالات الدينية 
ومع ذلك فهو سليط اللسان ان هجا قرات له قصيدة من هذا النوع 
ليست باقل وقعا على النفس من هجاء ابو الطيب لكافور قالها 
بهجو بها بعض الدين کانوا بون ae‏ وبین روسائه ۰ 
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هو من اولتك الذين يسر اليك 
مظهرهم انهم شعراء وتعلن لك 
تطلرائهة انهم من ذلك الوح 
المتاز فى تركيبه عصبا واهواء 
وآ وا fas alg Mele a‏ 
لم تحظ بشرف الحدیث الیهم او ۱ 
ا CE‏ هر ما Ea E‏ وا 
نفس الانسان . وتری الواحد من هؤلاء فتنفض شخصه بنظرتك 
الاولى التى هى فى الغالب فيض من الوحى والالهام فينتقل الى 
روحك احساس عميق بانه فيلسوف او شاعر او فنان او ما الى 
هذا ثم لا تكون قد ابعدت بحدسك عن امره › واذا هو واحد من 
هؤّلاء . واذا هو فى حقيقة نفسه الثابته مصداق طائت وهمك فيه 
وطازيء حديتك عنه lal poe‏ السن فى هذا اث المظهن الوجداتى: فن 
الشاعر يكيف ملامح وجهه بظلال هی الشعر ٠‏ وقل مثل هذا فى 
5 


ولد مهمو د أفندى انیس سنة ۸۰ هوه ۱۸۹۳ م وتلقی علومه 
dus] as Yl‏ نهد ر بت امدرمان شم تحرج منه ا الى als‏ اف السکه 


1 
الحديد . وفى طبع محمود غرابة النوابغ فهو ميال الى العزلة 
والاختلاء بنفسه عزوف عن ( الجماعة ) يؤثر دائما ان يتحدث الى 
قلبه وفكره بما يتصل به من اسرار الحياة ولعل لهذه العزلة اثرها 
البليغ فى جعل انتاجه هادئا رزينا لا يتعرض للحياة الا فى احداتها 
الجسام التى تتسلل اليه فى مخبئه وما تعتم ان تكون جزءا منه 
ویومنذ يتناولها بقلم الصور اللبق ويتعرض لها بنظر الشاعر 
المکیم فلا ینفض يده عنها الا وقد نفخ فيها شيئًا من روحه الواقد 
واهساسه الملتهب ٠‏ 


وهو مخلص لفنه يصدق كثيرا فى نقل مشاعره فلا يزور ولا 
يخدمع ومن هنا گان اشد Guu!‏ بشعره واطمتنانا على اثاره الادبية 
كلها فانت اذا حدنته فى شىء من:ذ هذا قال لك انه هكذا رای وهكذا 
مصدره الاعتزاز بالنفس والثقة بها وهو لا يفرض عليك رایه فرضا 
ويحدثك عن مؤثراتها والجو الذى يشيع فى نفسه من هذا التعبير 
الهامة قصائّد عدة ٠‏ 


ومن الشعر ما يقرأ لك نفسه حتى لكان صوتا جهيرا ينبعث به 
فى مسالك الحس المرهف › ويتردد به فى فجوات النفس الغايّرة . 
مدويا کانما يقذف به فى مضارب الافق ۰ على حين لم يصدم به 
سمع ولم يجر به لسان وما يزال بالواقف لديه يملأ عليه من اللذة 
انفاسه ويزحم عليه من النعيم رأسه . حتى ينحصر بكليته فى 
اعماقه وينكمش بحواسه فى مغاور دنيا قلبه وعالم روحه ۰۰ هذا 
النوع من الشعر هو ما اصطلح الناس قديما على تسميته بالسهل 
المتنم واستطعنا نحن ان نتلمسه عند شاعرنا ( شوقی السودان ) 
كنا ره Shins‏ كتين | ان Wah‏ لالز اف اتا Say‏ 
اجدنى مرغما حينا ان اجهر بالبيت واالبيتين والثلاثة له وذلك 
يفسر حدة ( الثورة الاجتماعية ) فى بعض قنسائده ٠‏ ولست احفظ 
من جيد الشعر الا ما جرى هذا المجرى من شعر الاصلاح ولقد حاول 
ان ينسب ويتغزل ويمدح ويرثى فلم يوفق توفيقه فى هذا وهو على 
اية حال شاعر اجتماعی يعرف كيف یستثیر وكيف يؤئر ٠‏ 

تنم الرعين yal‏ س gal‏ فى ةة ا وه 
۲۱ م وتلقی علومه الاولية بمدرستها ثم انتقل الى كلية غردون 
وتخرج فیها من قسم المهند....دن GH‏ ميدان العمل الحکومی وهو 
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الان يعمل لحساب نفسه حرا طليقا من القيود متوفرا على تنمية 
ادبه بالقراعة والانتاج 


0000000000000000 te 
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ارايت الجندى يوم تعصف به 
نوازع قلبه الذثائر . وتهدر به 
شقاشق عزمه الملهوب وتنف رى 
منه نفسه الواحدة عن مثل لوافح 9 
TAN‏ ونا فام Le‏ تون ك لش رخال :روخ 
المستبسل ٠‏ أرايته كيف يصلب ويصخب ٠‏ وكيف يمضى على الخطر 
ذاخفا کل اعتبان متا كل .عرف aguas‏ عن كل امن : 
يهمه ان يرضى تورته وان يقول للعالم بعدها 'صنع ما شنت ٠‏ 


اذا هم القى بين عينيه همه 
ونکب عن ذكر العواقب جانبا 


ذلك هو بعينه حسين افتدی منصور ٠‏ جندی فى حديثه فى 
روحه فى شعره فى تفكيره ٠‏ قوی فى كل هذا ثائر فى كل هذا ٠‏ 
يعينه فى ثورته هذه سخطه على العسالم وموجدته على الاكوان 
وحرمانه من جسام اماله التى لا يحملها الا مثل راسه ولا يحلم بها 
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1 م وهو مصرى الاصل سودانى الولد والبيئة ٠‏ تلقى علومه 
الاولية بمدرسة امدرمان الابتدائية ثم درس بضع سنين بالدارس 
المصرية الثانوية بالقاهرة وكان شغوفا با لاستطلا م وفحث المراجع 
الادبية ولقد شاءت الظروف ان يعين مدرسا للرياضة بالمشيخة 
الهجرى ذهب فيها مذهبه فى ثورة فكرم معرضا ببعض الزعماء 
كقوله مثلا 


ولب as‏ مین على dias!‏ )۱( 

ومفتى الديار ولا الجارم ۵9 
وغيرهم من رؤس البلاد 
الى ان ارى By ed‏ حقة) 


ترد الاصول الى آدم 


ولما نوقش فى فصيدته استقال من منصبه كمدرس وسار الى مصر 
واخذ يسعى هناك لايجاد منصب يليق به وما اظنه وفق الى تحقيق 
غايته لوفرة المتعلمين وضيق نطاق الوظائف هناك وليته بقى حيث 
نشا وترعرع فالسودان آبر به واحوج القطرين الى علمه وادبه ٠‏ 
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)1( الشيخ احمد محمد ایو دقن شيخ العلماء 
)1( صاحب الفضيلة الشيخ نعمان الجارم قاضی قضاأة السودان 
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عبّالتادراراهم 


كتلة من الخیال الجامع القوی 
السترسل 4 ومجموعة مدهشة 
من الاحساسات الغريبة التناسلة 
فى اغوار النفس ٠‏ ومشاعر 
جياشة مرهفة تسمع bays‏ للصمت وتحس حرکه للسکون ۰ ولقد 
یخیل الى ان فى نفسه مفاور وکهوفا شديدة الحلکه تستفرخ فيها 
مشاعره وتکمن فیها اخیلته فان اطارها منها صدرت وفیها هذا 
الاثر الغریب ۰۰ فانت ما تبرح فى حاجة الى ضوء تقرژه به ٠‏ 


ولهذا النوع من الشعر انصاره ,الکثیرون الذين بروجون له 
ویدعون اليه وهو یتطلب نفوسا غريبة الوضع غريبة التکویسن 
مزودة بنوع خاص من الاعصاب مهياة الى تلقی الاثار الخارجية 
بقدر J pdms‏ * ۱ ۱ 


وفى الغرب تقوم دولة هذا الشعر الطيفى على ارسخ اعمدة 
من الالفة والاعتياد ٠‏ بل تجد هناك الشعر الذى يسمونه رمزيا وهو 
بالعجيب المدهش من هذه الرمزيات ٠‏ 


۹4 


وعندنا ناشئة سلكت بالشعر مسلك الانقطاع العميق الى 
مختلف اثار الذات الباطنة فاستقطروا فى بعض قصائدهم لمما 
وانداء تحدث عن خيال ملحاح فى طلب الغريب . وتضع صورا 
واضحة وغير واضحة للفكر فى اغرابه وافتنانه وتلفتاته البعيده 
وقد قدمنا للقارىء رأينا عن شعر الشباب والشيوخ فلا حاجة لنا 
باعادته هنا ٠‏ 


ولد عبد القادر افندی بامدرمان فى سنة ۱۳۲۱ ه : ۱٩۰۹‏ م 
وهو من قبيلة الریوماب تلقی علومه الابتدائية فى مدرستی سواکن 
وامدرمان الابتدائیتین ونقل للقسم التجهیزی بكلية غردون NSE‏ 
خير مثال للطالب الجتهد الکب على دروسه الحریص علیها ۰ وبعد 
ان اتم دراسته تعين مدرسا بالد ارس الوسطى وکان فی خلال 
ذلك كله لم یغفل نصيبه من دراسة الادب وتفهم موضوعاته حتی 
حفظ كثيرا من شعر شعراء العصر واطلم على غير قلیل مسن 
مؤلفاتهم فى العلوم والاداب فکان ذلك كله خير ما يهيا ادیبا مشله 
للانتاج ٠‏ ولقد طالا قرانا له فى الصحف الصرية والجلات العلمية 
قصاند وموضوعات Jui‏ على انه سوف یخضم لجبروته مستعصب 
البیان وهو من دماثة الاخلاق وكرم الشمائل بحیث يبدو لناظره 
فى أبهى سمات الکمال ٠‏ 


قليل من يعرف عن هذا 
الشاب انه شاعر يتقطر رقة 
ويجيش قلبه الكبير بكثير من 
صور الجمال الادبى ٠‏ 
ذلك لانه اشد رغبة عسن 
الظهور وعزوفا عن 
الشهرة فى وقت اقل الناص 
حظا من الادب اكثرهم شوقا 
ولهفا الى الظهور بمظهر الادب 
والشعر ۰ وان Lend‏ ۱ 200 
8 له هنا من شعره لدلیلا على انه مارس هذا الشعر منذ زمن 
بعيد حتى استطاع ان يصل الى ما وصل اليه من عذوبة النظم 
وسهولته ٠‏ 


ثم تخرج منها موظفا بقوة دفاع السودان ۱٩۲۵ ple‏ م حيث لا يزال 
حقى الان ۰ وهو وديع الا خلاق ناصح الجيب رفيق الحديث ٠‏ 
ظ صهه 


۷ 


وهذا الفتی الشاعر یمضی على مذهب فى النظم قوی و اسلوب 
فى البیان معجب . وينهج الى التعبیر عن فكره النهج الذی يعمد 
اليه كثيسر ممن يؤثرون من اللغة جانبها الخصسب ۰ هذا الفتی 
الشاهر یماول جهده الا تنقطع الصلة الحية بینه وبين جيل ابی 
تمام ولکن الى حد ۰ ويحرص جهده ایض لیکون له نصیب مما 
خلدوا به على الدهر فلا يرى الا هذه القوة التی وشب بها الطانی 
على کتفی التاریخ وزحم بها ابو الطیب مسمعی الدنیا حتی ما لغیره 
فیهما من دوی ۰ وان الاستاذ نجیله لیجعل کل همه الان ان یستهدی 
بنابطال الادب العربی القذیم فى طریق القوة الادبية ولعله بالغ منها 
ها بو شین a‏ ونا eae‏ اه اب مسددة له فى هداج 
یوفی على الفاية ان شاء الله ٠‏ 


ولد بمدينة سنجة سنة ۱٩۱۰‏ م وتلقی علومه بمدرسة العرفاء 


dsl 


ولد سنة ۱۳۱۰ ه بالجیلی وفيها ترعرع وربى وتعلم القران 
بمساجد‌ها ودرس مبادیء العلوم بمدرستها ثم دخل كلية غردون 
فالتحق بقسیم العلمین و القضاة فى اكتوبر سنة A‏ م واتم 
دروسه وتخرج مدرسا بالدارس الوسطی ۰ ولقد كان وهو يطلب 
العلم بالكلية کثیر الاعجاب باستاذه الغقور له الشیخ عبد الرژف 
سلام الذی لقبه رصفاوه بالقاموس الحی لا له من على كعب فى 
العلوم العربية dale‏ واللغة خاصة لذلك ترسم خطاه فعکف على 
حفظ اللغويات بمطابقة تفاسیر القر ن واستظهاره کثیرا من 
الاشعار حتی كان له من ذلك والحمد لله نصيب ارضاه وکفل له 
فهم ما فى بطون الکتب ۰ ولقد نظم الشعر وهو طالب بيد انه اعتاد 
الاقلال كان الاستاذ رحمه الله نفث فى نفسه من هذه الناحية ۰ ومع 
هذا فقد طرق فى شعره مواضيع عدة من محاولة اصلاح ووصف 
طبيعة واستغاثات ومدح sling‏ وغزل عدا اناشيد للاطفال فى 
مختلف الاحوال وهو يعتزم أن يطبع كل هذا « متى انتعش ورفع عن 
كاهله عبء اجور تعليم الاولاد الباهظة ٠‏ » 


Qe 


eee peas) عد‎ 


ولد عبد الله فى مدينة كسلا سنة a ١١١١‏ كردى الاصل تلقى 
علومه فى مدرسة سواكن وتخرج منها الى الاعمال المكومية وهو 
شاعر فصل مكثر ياخذ بنصیب كبير من سلامة البيان وطلاوة 


٠ النظم‎ 


۷۹ 


حول رواد حول رواب debe‏ 


لم يكن الادب العربی منذ بدء عصره الاول حتی عصرنا هذا الا 

توبا فضفاضا تخطر فيه العربية ولکنه — ويا للاسف - خال من کل 
وشی وتنمیق : ولم يكن الا ذلك الثوب الذی ابدع فى حیاکته 
الاقدمون بفضل ما لهم من قدرة على ذلك ۰ 


بيد انهم لم یعسلوا فيه يد الفن ولم يرسموا عليه صورة 
الجمال ٠‏ 


واستمرت العربية تخطر فی ثوبها هذا زمت-ا لایقل عن خمسة 
عشر قرنا حتی Gla‏ وقت تنميقه ووشیه ۰ 

وحتی اتاحت لها الظروف من یقوم بهذا العمل الجلیل ويمسك 
pe‏ الشتاقى تیش فيه وجنا الفن والتوی: ازسایم:» 

اا وت ns‏ لت الف فش ھا ن شك با متها الى 
مظهر يكون له فعله gas‏ اطف الانسان : الى مظهر لو قدر للعربية 
ان تظهر به یوما ما لا انصرف اکثر ابنائها الى الادب الغربی ولا 
استعذيوا مورده ومرعاه بينما يسيل Loc La gle‏ رقراقا نميرا 1 


جمال وبهاء ٠‏ 


اقول انها لظروف حسنة تلك التى اهابت بأمير الشعراء ان 
اقبض بيراعك وضع زهرة تلو اخرى من ذلك الثوب حتى لا يبقى ثم 
من فراق ٠‏ 

ولم يلبث امير الشعراء الا ان هب وامسنك بيراعه حتى اخرج 
الزهرة الاولی على ذلك النمط الغربى اللذيذ تلك هی رواية ( مصرع 
كليوباترة ) وحتى اتبعها بشقيقة لها ربا حلت الصدر من ذلك 
التوب البديع ٠‏ 


وتلك هی رواية ( مجنون ليلى ) وحسب القاریء وصفا لبلغ 
هذه الرواية من الاهمية ذلك العنوان الذی يكاد یکون ناطقا بكل 
یفعله Lage‏ هو الوت من طریق البعد والاقصاء ٠‏ 

بعد ان فعل ما فعل بقیس وجر ما جر للیلی - وکم یکون الولف 
مبدعا فى هذه الرواية بل فى هذه الفاجعة الغرامية ۰ 

وکم یکون فنانا فى ترتیبها آلذی اوشك ان يكون سماویا لم 
تتحکم فيه يد البشر ۰. . ۱ ۱ 

وما من اخد الا ویدین يما لشوقی من قدرة على تضوير العاطفة 


الغرامية فى ارحم توب واقساه وكأن شعاعا الیها قد اتصل به حتی 
جاء بما ليس للیشر اليه من سبیل ۰ 


۷۸ 


انظر اليه وهو یمثل الحب فى ابهی شوب تهیمن عليه القداسة 
و الجلال فى قول لیلی : 


ply‏ الله وحده ما لقیس من هوی فى جوانحی مستکن 

اننی فى الهوی وقیس سواء دن قيس من الصبابة دنی 

انا بين ائنتین کلتاهما النا ‏ ر فلا تلمنی Sly‏ اعنسى 
)*( — 
ارانی حينما اقف امام ( شوقى ) لاخذ عليه بعض ما 

يقوله لكالذى يتطاول ما يقصر عنه المتناول ٠‏ 
وما كان لى ان اقول لولا منزلة ( شوقى ) من قلوب 
الناس وموقع شخصيته من افئدتهم اجمعين ز 

ولكن GIy‏ اعلم ان للحقائق وانصافها قوما لم يذهبوا بعد ۰ 
IU cals‏ ها ووت میت فى راوها (all‏ اس قاتا 
( ليست بالتاريخية ) وارى انه لا حرج على فى ابدائها ما دمت 

معجبا بهذه الرواية وما دامت هى الاخرى جديرة بالاعجاب ٠‏ 
وقد ترى معى يا سيدى القارىء انها ليست با لاحظة التى 
تنقص من قدر هذه الرواية ولا التى تسلبها ما حازته من قبول 
واعجاب ٠‏ الا انها فى جانب كبير من الاهمية لان المؤلف باعتباره 
مؤلفا روائيا لا شاعرا فحسب . كان عليه ان يلاحظ كل موضع 
دقيق من هذه الرواية فیلبسه ثوبا ملائما له ۰ فضلا عن ان يسترعى 

انتباه السامع ويقف به على دقة الصنم والابداع ٠‏ 

ينتقل بنا المشهد ( حول ديار بنى ثقیف فى قرية من قرى الجن 
حيث اجتمعت طائفة للحفاوة بقيس وهو يهيم على وجهه فى 


۷۹ 


الفلوات - وبینهم شاب فى شکل انسی جمیل , وهو الاموی شیطان 
قيس - و الجمیع ينشدون ویرقصون ۰ وبصد نشید طویل يسال 
بعضهم بعضا ( فيم اجتمعنا ههنا ) والی ماذا Lda‏ وماذا نرید ٠‏ 
وان ذاك یجیبهم الاموی شعرا : 
بنی الجن فى ارضکم.عابر من الانس یرفل فى ضره 
واننا لو سقنا الشهد من اوله الى تلك الفقره لاقتضی ذلك منا 
تطویلا ونص احوج الى الاختصار ۰ وکل ما فى الامر هو انهم 
لبنوا مکانهم حتی ظهر لهم قيس ( يدحرجه الفضاء ) ولم يكن منهم 


وهنا يلتفت قيس يمنة ويسرة وقد اخذ به الوهم کل مأخذ : ( رب 
الى اين انتهت بى السرى وهذه المسوخ حوله جنة ام عمل الوهسم 
وتهويل الكرى)غير انه لا يلبث ان يتحقق انهم جن ۰۰ ( تلك من 
الجن لعمرى شرنمة ) وحينما يرى الجن ان الرعب قد نفذ الى قلبه 
يهدونه بقولهم : 


وبعد نلك یاخذ الاموی فى شعره یضمسن بیتین لقیس لم كن فساه 
بهما قط ٠‏ 

ل له سر ينا کته د بیس کرو 

و انما قالهما و احتفظ بهما فى ضمیره ودونك الابيات مضمنا 


فيها بيتا قيس : 
تركت fll,‏ الشام لم احفل به 
ولا هو من شوقى القديم شفانى 
وعدنا الى نجد اقاسى صبابتى 
ووجصدی کانی ما برحست مكانى 
ترکتك لیلی فانفجرت لیالیا 
مؤلفة الاشكال جدحسان 
فلم يخل سيرى منك يوما ولا السرى 
ولم يخل من تمثالك القمران 
عن كل ارض من هواك سوارح 
ملان سبيلى او ملكن عضانی 
( واجهشت للتوباه Lt‏ رايته 
وكبر للرحمن حين رنى 
واذريت دمع العين لما عرفته 
gle ul iy‏ صوته فدعانی ) 
ثم يدنو منه قيس غاضبا حانقا وهو يتامله ويقول فى نفسه 
مأ الذى اومى بشعری لهذا الغلام المدعى فى حين انه لم يسمع به 
احد ولم يتحرك به منى لسان ٠‏ 
ویتهمه بالس_قة فیرده الاموی قائلا : 
انا اللقی عليك الشه ١‏ رمن إن الى أن 
انا آلهاجس والشیطان 
فينك ‏ ره قيس: YY‏ لست شیطانی 


الى 


ویدعی أنه یقول الشعر من نفسه ٠‏ 


وكان من مقتضى هذا الانكار والادعاء ان تنصل عنه الاموى 
قارکا له العنان ليقول الشعر وحده ان استطاع ( قل وحدك الشعر 
(om‏ 
هذا ما قاله الاموى وهى ما سقنا من جرائه هذا الكلام اذ انه 
كان مما يقتضيه هذا التنصل والانفراد ان لا ينطق قيس بمصراع 
صحيح لانه قد تجرد عن المادة التى كان يستنزل منها الشعر 
سايقا : 
ولكن انظر ماذا قال قيس ( تظننى لا اقدر ) فهو مطابق كل 
للطابقة للمصراع الاول > 
وكان من واجب المؤلف وهو يريد ان يثبت أن قيسا لا يستطيع 
لن يقول الشعر وحده ان يتحرف هذا المصراع ولو قلیلا كان يقول 
( اتظننى لا اقدر ) او نحو ذلك ٠‏ لا ان يتركه ينطق بهذا صحيحا ثم 
یتبعه بصدر بيت اخر حينما يساله الاموى ان يصور له هذا الشهد 
إن كانت له قدرة على الشعر ٠‏ وذلك قوله : 
اسمع اذن يا اموی 
الاموى:اننى انظسر 
ثم ياخذ قيس فى كلام هو الى النثر اقرب منه الى الشعر ولكن 
لو فعل المؤلف ذلك بادىء ذى بدء مراعيا مثل هذه الواقف 
الغامضه لما كان للانتقاد سبیل ٠‏ 


العظيم الذى یوّنن بمستقبل باسم العربية ومجد زاهر لكل من نطق 
مالضاد > 


۸۲ 


PN والسُترىالشمى‎ 
af ۱ 


بحسب الشعر ان یکون اثرا للجمال الاعلی فى الارض © وقبسا 
من النور الالهی فى العالم * وقوة من السحر السماوی فى الشاعر 
یفتح به من مغالیق الکون ما :قعد الفلسفة أن تنفد من رتاجه © 
والعلم ان یصعد على معراجه ؟ ویعالج.به من مصاید الروح ماتعیا 
به حبائل العقل وأقضية النطق ۰ ویصور به خطرات ما كان لیعلق 
بها الوهم فى مضارب هذه النفوس لو لا ما للشعر من دقة والشاعر 
من رقة ۰۰۰ والشعر بما یغدق من کنوزه على العالم ویفرغ فن 
day,‏ على الانسان * وما یخضد به من شوكة الشر ویقضم به من 
مخالب البشر لجدیر ان یکون بعد الانبیاء رتبة فى اصلاح ما فسند 
من عناصر النقس وابترد من حرارة القلسوب واغلق من ابواب: 
السماء ۰ وان من اکبر الدلائل على سمو الخیر فى الامة وتمکن 
الامة من الخیر أن یکون لها من ذوقها الشعری ما یدفعها الى تفهم 
الجمال الحق فى ادق مظاهره الشعرية التی قد تکون سکونا وقد 
تکون حرکه او شینا منها ۰ وقد تكون صمتا وقد تکون کلاما او 
شینا بینهما ۰ والتی هی لمحات وایماء فى عبارات کالصور أو 
صور کالعبارات ۰ تفیض بها النفس من داخلها أو یطفح بها الکون 
من خارج النفس ۰۰۰ وان من اکبر الدلائیل على سمو الذوق فى 
الامه أن يكون للجم ال الطلق فى کل مسالك حیواتها منزلة 


Ar 


( المعبود ) وللشعر المطلق فى كل مخادع صبواتها منزلة ( العايد ) 
وتحرق Sill‏ ویبعثه ما فى طبيعة القلوب من وله بالجمال وایلاع 
يه © وسکون اليه و اخلاد له ۰ فعند کل أحد ذوق ولکن بقدر 
ما یعرف عن الجمال ویقوم بنفسه din‏ ویترکز على ذاته من معانيه ٠‏ 
لفهمه ٠‏ ومنزلة الثفافة فى تفهم الجمال وتكوين الانواق منزلة 
كانوية ۰ فقد يوجد بغيرها الذوق ويفهم من غيرها الجمال ولكنها 
ti‏ فتفجر dan‏ ینابیع الشعر الذی دو‌سسه الذوق وترکره الماطفه 
وتمده من لهيبها القلوب ٠‏ ثم يرجع الجمال فى نهايته فيحيا فى 
أطياف وظلال من وحى وكلمات هی ۰۰۰ الشعر ۰ ويعود الشعر فى 
نهايته فيكون جمالا وذوقا وذاتا فيها من الحسن مالا يوجد فى 
الحسن نفسه 9 فالشعر جمال وذوق alas‏ 5 والستوی الشعری 
للامة انما يثبت على هذه العناصر الثلاث ٠‏ فبقدر ما يفهم ال نوق 
الجمال ٠‏ وبقدر ما يخلق الذوق والجمال والشعر ٠‏ وبقدر ما تخرج 
مستواها الشعرى بين الامم ويكون مقياس هذا الستوی الذى 
تتحدث اليك عنه ٠‏ ۰ 

الان فقط تقوم فى ( مصر ) نهضة شعرية یخفرها الشباب الذی 
یطفر الى الافاق فى قفزة ما امن له معها أن یزل فیس‌قط او یکبو 
فیعتل ۰ وان مصر الان لتريش للشعر ما حص من جناحه الهیض 
وانتزم من قوادمه وخوافیه واسقاط من زغبة وانتشل من نناباه 
ولکن فى سرعة وتمجل ۰۰۰ ولکن فى قوة واندفاع.محصر الان 


At 


ويستكرهونها فى مسالك الخيال الذى تمده النفوس الشابة وتبعثه 
القلوب الفتية ودركزه pall‏ الناشیء الفوار 1 وفى الشیاب قوة 
وللشباب جبروت وفيه ما فى البحر من فوران وثورة sey‏ وعناد 
وجزر ومد وتدقع واهتياج فليس عجيبا أن تكابد منه قوة غلابه 
وعرما طفی على قدمیها فغمره فى حين انها حتی امس ٠٠٠‏ امس 
الذى وقف فيه « شوقى » على قصر » الحمراء » فى الان‌دلس 
فاستنشده « دا أخت اندلس » فانشده )١(‏ و الذی استعدت العربيه 
تا المشتهورة ۰ مقن امن الى وف ف ا عا Rains‏ الق 
واستصرخ رصيفه فى الفن وآمیسره فى البيان فمشى على اثره 
دراكا ولحق به كما تتلاحق القذائف الصاعده (۰۰)۳ حتى هذا 
الامس الذى كان يوجه دفته مهيار وابن هانىء ۰ ويعترف زورقه 
البحترى وآبو تمام ويمسك بمجذافیه ابن الرومى وبشار لم يكن 
فى الشعر وأساليب البيان ومذاهب التفدير المنتج وطرائق الانتاج 
فهی الان سحر وجمال تسیر بخطى واسعة نحو انقلاب ادبی يمهد 
وأوزان وقومیه ووطنية وصبغة وطابع ۰ ویتعذر علینا ونحن نکتب 
عن المستوى الشعری لمصر أن نتبين بوضسوح فى هذه السماء 
القائمة ما يصح أن نسجله لمصر كمقياس ما وصلت اليه من درج أو 
تحدرت له من درك ۰ وطبيعى أن يكون من نتيجة هذه المعمارك 


ae 


لضطراب المستوى الشعرى وفقدان الطابع الذى يميز مصر فى 
شعرها وادبها وتفكيرها حتى تهدا هذه الثائره وينقطع هذا الصريخ 
ویتراجم هذا اللجب المنبعث من قرارة الوادى فيؤثر قديم أو ينخب 
sane‏ ۰ ولعل ما نلمحه الان من تزلزل واضطراب وما نلمسه من 
تیلبل وارتجاج فى مستوی الشعر ومقاییس الاذواق يرجع الى 
قياين فى فهم الجمال مبدئیا + وبالتالی الى تباین فى الوان الثقافه 
واجواء التاثیر ۰ ولن یظل هذا التباین کثیرا حتی یستقیم الامر الى 
الشباب الجامح فیتجه بموکب الشعر الى عبادة (النور) ومجاشم 
الدهور ومعابد الزهور الى عراکس البحر واطی اف النهر وس‌هر 
الربيح وزخرة الينابيع )(٠٠١‏ ذلك هو الشسعر الذی يكون اشر 
للجمال الاعلى فى الارض وظلالا من الروح الجاشم فى ملكوت 
السنماوات ؟؟ واما ما يصاقب مصر من شام رعراق فلم يكن ليؤثر 
على ادبه فى هذه الايام الاخيرة ما اثر على مصر ۰ فهو يقبل ما 
يتحدر اليه من الغرب ويمهد له أساليبه ويؤطىء له من نفوس کتابه 
وشعرانه ليحتلها فیتکون به وترکز به من طابعها الادبى فى سلام 
وهدوء ولهذا وحده sas‏ الطابع الشعرى فى العراق ولبنان أشد 
وضوحا die‏ فى مصر ٠‏ ولهذا وحده أيضا تكون النهضة الشعرية 
قى سوريا ولبنان اثبت قدما منها فى مصر ولكنها اخف وزنا 
وأضعف علاقه بالخلق والانتاج من مصر بهما ۰ والادب السوری 
ادب (كنيسه) يتحرق على ( مجامره) الشعراء والكتاب وتستاف 
من عطوره نفوسهم الهائمه التى طبعت على الرقه واللين وحب 
الجمال ٠‏ وفى أدبهم نواقيس واجراس وفى شعرهم آثر (المسيحية) 
وهو الطابع الوحيد الذى يميز أدبهم من غيره > اما الستوی 
الشعرى لهم فهو حيث تركه (جبران ) ٠٠‏ خيال وافراط ما تكاد 


كلم 


تتبين معه الامتعة الخيال ٠‏ وانطلاق الى غير مدى فى هذه السبیل. 
وان كان لنا أن نعلل بقاءهم علي هذا المستوى أو أن نقول كلمتنا 
عنه فانما نعلله يشىء واحد وهو انهم انمأ يعبدون جبران ويتخذون 
منه مثلا اعلی للجمال الروحى وقصيدة بليغه من قصاشد المب 
المطلق فكل انتاجهم من بعده ضرب على قيثاره ونسج على غراره ٠‏ 
آما البلاد العربية الاخرى فما تكاد نحس لها بطابع ذاتى فى الشعر 
لان النهضات فيها غير قوية او لأنها لم تتصل بعد اتصالا وثيقا 
بالنهضة الادبية الحدیثه ۰ ومما يصح أن يكون Males‏ لهذه الظاهره 
: حفاظ يعض هذه البلاد على طايعها العربی القديم وعدوانها للجديد 
كل la‏ ع الد و joel)‏ © و ردو على 
تاريخهم المغلوط فيه من هذه الناحية الادبية لا غيرها ۰ نعم انهم 
انما يحافظون على تاريخ مغلوط فيه ولو اتیح للعرب أنفسهم الذين 
كوتو el‏ ادن المضواء :أن عيسو | “معنا فى هذا emai‏ نت حصيير 
الدهشات فى كل شیء نكا كان لهم من التمصب ما يدفعهم الى EN‏ 
ینکبوا بانفسهم على طريق هذه الحياة ولجنصوا بدابهم الى 


مسايرة روح العصر باوسم ما فى الوجود من معنى لهذه الكلمة 1 
JS,‏ حفاظ ابنائهم من بعدهم انما هو جهل Les‏ تبعته هذه الناحية 
فى تاريخهم من جمود فى حين تسعى الامم بادابها الى مغاليق 
الوجود فتزحمه على ما فيه من أرواح وأشباح ٠‏ وماذا یضیر 
العربى أن يحتفظ ببیان» وأن يعمل فى استغلاله ولكن فى غير ناحية 
الحياة البائدة التى من عيث الايام انا ما تزال تسمع بين ظهرانينا 
من یحدو ابلها بما قرأ من أدب امرىء القيس وحذق من تفكير طرقه ٠‏ 
أكان لهذا معنى وفى الرءوس افكار وفى الجوانح قلوب ٠‏ 


AY 


وفى الهند تغلب على الشعر فلسفة (طاغور) )2( وروحانية 
(تقبال) ا قرا ما كتبه الاستان عزام فى مجله الرسالة عن هذا 
الشاعر السلم ونشره له من قطع شعرية (۱) ۰ وادب الهند أدب 
ووحانيه وزهادة وتصوف ۰ یرفض من قصائد شعرائه حنين ولوعة 
وج لال وقدس ولمحات من الب الالهی فى اطار من الطلاسم 
والالفاظ ۰ ومهما يكن من امر الهند في الش‌عر واسلوب الشعر 
وطرائق التفکیر والانتاح فيه فهو لن يهبط به الى درك الشرق ولن 
مصمد به الى مستوى الغرب ٠‏ 

ولئن لم تكن فى كثير ولا قليل من لفات الغرب فان ما حنقناه 
یالواسطهة من أدبه ولقناه بالدلیل من أسباب الترجمة وومسائل 
التعریب الجدیربان یلقی علينا ظلالا من وحی (باریس) والهام 
لندن وانتاج (ادنبرغ) (۷) ٠‏ ولن يقف فى سبیلنا کثیرا ما نمس 
يه من فو اصل اللفة وحدود الکان ونضیق به من تقافة قاصره 
وفقدان للوسیله الباشره ان نکون لنا رايا عن هذه الاداپ وان 
اعوزنا أن تتصل الا بظلها فى الر ة ۰ او قعد بنا ان نتفهم من جمالها 
الا ما يفيض على لفتنا من طرقها فى التفکیر وقوتها فى التعبیر 
وهم یقولون ان ما تقرؤه من ادب الفرب وشعره معربا الى لفة 
الضاد فهو لن یخضع الى النقل و التعریب الا بعد ان يفقد کل ما فيه 
من روعة الاسلوب وعذوبة الصیغ وجمال التراکیب ۰ ۰ وهم یقولون 
ان اعجار الغرب وقف على لفته وهو فى غیرها مسخة من کلام ٠‏ فقل 
لى بربك ماذ! كان ینقص الغرب فى مالدینا من مآشره ۰ واسن 
ما يعاب عليه من مآخذ الا انه جمیل معجز ۰۰۰؟ وفی هذه الاداب 
التلائه وغیرها یقف الغرب الشاعر منا موقف القصیده من الکون 
والفکره من الاسلوب والحياة من وحدة الزمن ۰ أجل يقف الغرب 
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الشاعر منا موقف الحياة من وحدة الزمن تدور حوله كما تدور 
(العقرب) حول الساعة والساعة حول الزمن والزمن حول الحياة 
فهو الان وحده الذى يركز شاعريتنا ويمهد لها طريقا بجانبه وهو 
الان وحده الذى يفيض علينا من غريب ما آشره من كنوز العقل 
وعجيب ما آحرزه من ذخائر القلب ۰۰ فى هذه الاداب الثلاثة 
وغيرها يتجلى ما للغرب من عظمة فى الشعر ومنزلة من الحياة 
الشعرية التى لا تعرف للارض الا طريقا واحدة هى السماء 
فالشعر الذى استفرخ على احضان (الفرنسية) والشعراء اللذين 
دروا فى ماهد (UN)‏ ور حورت نهم ساوج اورا انها افا هنا 
على هذ اللفات كنورًا من الایصاءات وصورًا من الجمال 
الالهى ) ٠ه‏ 

وفى اليونان نهض الشعر بجانب الفلسفة من لدن نهض 0 
عق عر انظة وهی من تلك الا ROR rer‏ مالك اللمقل و 
يغالب الفلسفه الموروثه طابعها ویتفیاً من ظلالها بقايا ما بمده م 
مضارب (Lt!)‏ وجبال (أميتوس) ۰ ولو لا ما تلطف منه الموسيقى 
وترقق منه الفنون لكان جافا الى درجة البحوث العقلية ۰ وهیام 
الیونانیه بالموسيقى من عهد حي وأبعد منه هيام وم 
فى نفوس (الاثينيين) يقولون ان اللغة العربية يوم مهد لها التاريخ 
ان قف من اه بان مقف الات as‏ نسو من أدب اليونان 
لتهالكها على تعريب ما خلفه سقراط وابقراط ٠‏ ولو رغبت فى نقل 
ما آثره هوميروس وغيره من الشعراء والادياء لكان لادبنا اليوم 
شىء اخر ۰ USI,‏ نقول ‏ مع مراعاة انها لم تظهر رغبة فى نقل 
شىء من ادب اليونآن ‏ انها وهی فى موقفها الحاضر وان لم تكن 
أزخر أدبا وامتن علاقة بالادب والشعر من اليونانية فى موقفها 


قم 


لحاضر فلا أقل من أن اليونان لم تنفرد بكثير من الاحساس هی مته 
على قطيعة (A) SUG,‏ ۰ وان ما تبثه اليونان فى شعرها وادبها 
بجسبك أن تقرا عن (سافو) فيما كتب عنها فى مجلة الفجر انها 
انقلبت موتها الى (بجعة) لتحكم على تأصل الاساطير وهيمنتها فى 
هذا الادب الذى لم تعرف الارض أدبا قبله تحت هذه الشمس (N+)‏ 
ولو لا ذلك ای لو لا ما تلطف منه الوسیقی لكان صورة لما بقدمه 
لنا (افلاطون) فى جمهوریته معرضا باصحابه ساخرا منهم هازئا 
بهم فى اسلوبه اللازع الریر ۰ وخلاصة القول ان الستوی الشعری 
عندهم انما تتعهد © الوسیقی وهو لا يستطيع ان ينفك عنها فیثبت 
او ینفصل عنها فیقر ۰۰۰۰ 


: فى الس‌ودان‎ Lal 
نحن آیتها الامة السکینه فانما نعيش على هامش‎ ٠٠٠ نحن‎ ul 
٠ الحياة‎ 


فى المسّتوى | لشعرى للام 


مما نحمد عليه الله ان دراستنا للشعر العربى لم تكن من نوع 
الدراسات الذى اوها تھ ا ق من كت العصين منتورة دن 
بين يدى الكتاب » ثم يصدرون عنها وهم اشد قنوعا واكثر ثقة مسن 
نفوسهم بما فقهوا من صور الادب واستظهروا من الوانه ٠‏ 
Lal‏ 5 نت دز اسكنا له بر اسة استقراء.وتقهم LeU: gece hs‏ 
الى قديمه وهو أذ ذاك يدلج وياوب بين مضارب الصحراء ومسالك 
العراء يحب ويبغض . ویمدح ويهجو . ويفاخر ويتوعد » ویتحیف . 
ويثور » ويدل ويصلف , ثم هو فى بداءة الاسلام يفحمه ما نزل على 
« محمد » من بیان واعجاز فيطرق فى حيرة › وينصت فى else!‏ ثم 
يتحركفى بطء وقد القى عليه « القران » من ضونه ما القى ۰ شم 
يعود الى قديمه ولكن فى غير خشونة البادية بعد ان صقلت منه 
روح الاسلام ما علق به من جفاف ٠‏ ثم هو بين قصور الخلفاء ترقة 
منه النعمة ویلطف‌منه الجاه ٠‏ 


اجل مما نحمد عليه الله ان مهد لنا من دراسة الشسعر العربی 
ما يؤهلنا للحکم عليه فى ضوء الحدیث والبحث عما اثر فيه من 
عوامل وعمل فيه من مؤثرات فى کل ما مر به من اطوار » حتی 
وصل الينا يحمل من صور العصور وطابع الحضارة الاسلامية 
ما افاضت به عليه قلوب الشعراء ۰۰۰ وصل الینا ونحن فى عصر 
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عرفت فيه الحضارة طريقها الى العالم وتغيرت فيه الحياة تغيرا 
ظاهرا يكاد يكو نانقلابا . يقتطع من تاريخها كل قديم ويمسح من 
حسابها كل سابق وامتزجت فيه الامم بارواحها امتزاجا لا محيد 
عنه بعوامل الاستعمار والسياسة والاقتصاد « وتوحدت فيه انظمة 
التعليم وطرائق البحث وتقاربت فيه الثقافات ۰ وكان من الطبیعی 
ان يكون ذلك ٠‏ 


من الطبيعى ان تتغير الحياة وتمتزج الامم ويتجه موكب العالم 
اتجاها واحدا يجعله يضيق بماضيه فى كل شىء OY‏ يضيق بحاجته 
الى الحياة ولا ينهض برغباته التى اثارها فى نفسه من جديد لم يكن 
له به عهد من قبل ٠‏ ومن هنا ابتدات الامم تفقرق فى داخلها بما 
ترسم من خطط تعين بها نقطه الاتجاه فى بعث القديم وحفظ الجديد 
فاسرعت الامم وابطانا . واصابت الشعوب واخطانا ۰ سواء فى 
ذلك نادء ones‏ تيت كل الدلان الغوسية ومن هنا كانت العو اهل 
التی جعلت الشعر العربی يدين للادب الغربی فى كثير من الاعتراف 
بما له من تفوق عليه ٠‏ ذلك الغرب الذى لم يكن له من العظمة 
الادبية ما كان للشرق فی سنینه الاولی وعهد نهضته الفابرة فاي 
قوة وأى سر هذا الذی دفع به الى هذا الستوی الشعری واطل به 
من هذه الابهاء السامقه والشرفات الرفیعه ؟ وای سر ذلك الذی 
قاری كات sol‏ عدت هو قزل الف ن الا ریت 6+ 

نحسب ان من بعض مؤثرات ذلك ان ادباء الفرب انما يتعهدون 
قدیمهم بالصقل والتهذيب فيضيفون اليه ما تدقع به العصور فيما 
تستجد من حيوات وما تبعث به هذه الحيوات من حاجة وما تلبس 
هذه الحاجة من صور واشكال . ويدرسون شعراءهم فى شرح 


۹€ 


7 وتحليل وبحث عن نواحى عظمتهم الادبية فینتجون فى تراجمهم 
عن هؤلاء Lol‏ مستقلا يزيد من صفعنات التاريخ ويضيفون يه الى 
أدبهم صفحة جديدة من صفحات الفكر الحديث ٠٠٠‏ 


وغيرهم ممن يمثلون الحضارة العربية لا جفاف البادية ما يكون 
مدعاة فخر ومظنة عظمة شعرية فلم نحاول يوما ان نشرحهم شرحا 
العصور الاتية وما فيهم من النواحى الخالده التى تستحق au‏ الاكياره 
لم تعالم توما ما ان نفلل شعراءكا على شود Call‏ وان تقو 
ما استودعوا قصائدهم من لذة وافرغوا عليها من روح حتى 
نسايرهم ونتاثر خطو اتهم ونحن اشد رسا عن انفسنا بما حذقنا من 
الوان الادب وما ابتعثنا من قادته وموسسیه . 


ولو كان لنا أن ندرس فى استقراء وتعمق شعراء العربية الذين ‏ 
رخرت بهم دولة (الامويين) وازدحمت بهم قصور الخلفاء فى الدولة 
الأهمال اصيبت الحربية فى ادها بقدر ما اصيب الادب فى رجاله . 
الذى كان من حقنا ان نبعثه من مرقده Cam‏ مكتمل الحياة الى جانب 
اداب الامم الاخری , ولا يتسنى Lal‏ ذلك الا بدراسة الشعراء على 
ضوء العصر الحاضر وان ادیتا العربی لفنی بما فى دواوین 
شمرائه من کنوز USL,‏ لم نوفق بعد الى البحث عنها توفیقا تاسا 


ar 


يكفل لنا استخراج تلك اللذة التى تحيا فى غزل بشار وشعر ابن stl‏ 
ربيعه وخمريات ابی نواس وذلك الالم العميق الذى يدفق من شك: 
ابی العلاء » والوصف الدقیق العجز والصور الحية التحركة :على 
لوحة ابن الرومی ٠‏ ۱ 

وما نقص شعراء العربية شىء من التعة ولکن ینقصنا نحن ان 
تعمل فى استخراج هذه الصورة من بين قصاندهم التی نقرق‌ها على 
انها مدح او هجاء او غزل او ما الى ذلك فى حين یقوتنا درس ما لهم 
من خصانص التفکیر وميزة التعبیر وها عندهم من موهبة الخلق 
خصائص التفکیر وميزة التعبیر وما عندهم من موهبة الضلق 
والابداع ۰ نعم فى Gam‏ یفوتنا أن نفهم ادبهم فى غير ظاهره وان 
ننحو به نحو استعد ادنا العصری الذی یقوم على تهویل کل ما من 
شانه ان یخفی حتی عن الاوهام ٠‏ 


نرید فى دراستنا الى الشمراء ان نصرف ما یمکن صرفه من 
ادبهم على غير وجوهه الى ما عسی ان تحتمله الفروض وان تخلق 
من حبهتم قبه وان نضخم ونهول ونفترض فنحل dis‏ مشاکل ونخلق 
فيه مشاکل ونبعث فيه غموضا يفسح لنا فى طریق البصث 
والانتاج ۰ وما احسب ان طریقا انفع واجدی الى دراسة الشمر 
والشعراء وتمسین الستوی الشعدى للعربية من هذه الطریق ٠‏ 
وما امن على نفس من هذ! الراى ان ارمی فيه بکثیر من الشطط ° 
ولكن لا ٠‏ فانا اول من يحقق ما اقترح واول من يبدا على هذا المنهج 
بدراسة شاعر او شاعرين على اكثر تقدير ۰ 

ومن بين هذه المؤثرات التى كان لها اكبر اثر فى الوقوف بالشعر 
العربى حيث هو الان انقطاع الماده المنتجه انتاجا قويا اشبه بالمياة 


5 


فى هذه الايام ٠‏ ولا ننكر ان ما بين ايدينا من الشعر العربى لم يكن 
الا انتاجا قويا أشيه بالحياة يومئذ . ولو اتصلت هذه الماده النتجه 
اتصالا وثيقا منظما متجددا بتجديد الايام فى قوة وارتباط اذن لكان 
للادب العربى اكبر فضل فى تاريخ العالم ومن ثم كان عصر بنی 
افيه والعياسيين صورة من هذا الاتصال النتج + GY‏ المادة كانت 
متماسكة ل فطع خلال كلك متا ةح ما توا على الكلفاء شن 
ssa‏ ولكنها على اثر هذا ola‏ تنحل بانحلال الحكم وتضطرب 
باشظواب al gail‏ الاسلامه حتی وضل ها الاسترحاء الى انقطاء 
اشبه بالموت فى اخريات عهد (القاطميين) وما بعده ٠‏ ومهما يكن 
من مسیبات هذا الركود الادبى فهو حقيق بالدرس والتمحيص . 
حقيق بان نعمل فى سبيله کل جهد حتى یدرا عن ادبنا خطرا محققا 
يهدد.دعائم الشعر بالاهمال ويعصف منه Las‏ بقی من ذماء بين 
حفاظ القديم وتهور الجديد ٠‏ وليس ادعى للنجاة وتفادى الخطسن 
ورفع الخمول من ان نكون وسطا بين المرتبتين حتى نضمن لقديمنا 
ان يحيا وللمستوى الشعرى ان يثبت على دعامة الحياة الجديدة ٠‏ 


ASAE] 


۹۵ 


سم و( 


ذهبت والبدر ‏ وقد والله هذه لیلته الرابعة عشر - بتصدی 
الشمس بما یفیء Linke‏ من نور وظلال ولکن ای نور مما یتطری به 
القلب وپندی به الحسن . ولکن ای ظلال مما يضر بها طائف خفیف 
: من النشعاع کانه الحلم الهاد یء الرفدق تسرى به فى جنیات النفس 
LEAT ST‏ راقه دمت الى Seals‏ هداج ی 
ات هی RIT‏ ی PORE‏ 
Nee eas‏ حو سحي ور كعم وب 
الذى ارى ان قد تاخر واخذت منه المشاغل حتى لتكاد تفيتنى soll‏ 
رح وقد nee‏ ا تامة oa‏ ' وكان هو ان يتهيا 
اخذا عسيرا ان كان القارىء من اولك الان شد الحياة ملساء 
رخوة لا عسر فيها ولا اخشيشان بل من اولئك الذين قد یصنعور 
حتى كلمة اخشيشان هذه فى قائمة ما ینبفی ان تعفى النفس من 


۹۹ 


eee‏ نة كان الفنایة فلا خلاضن هة | eer oy te‏ اه هذه 
de Ludi‏ حتی انفض یدی منه الى غیره من شؤون الجلة , ولکنی 
انسیت فجاة کل هذا . انسیت حتی الوضوع وحتی الناس وحتی 
الجلة وانصرفت الی ما قوع فى نفسی من هذا ألرض الشعری 
الذی اعيذك من ضرواته يوم یطغی ویعنف ۰ فليس فى تعاویذ 
السعرة ورقی الطببین ماهو متطبع بحال ان يذهب به عنی » فانا 
مأخوذ منه بکل اطرافی مذهوب بی فيه كل وجه مما تتلمح فيه قطرة 
من جمال شعری قريب او بعيد اظل اتأول لها فى الفکر الصلة 
والدلالة والغاية وطالب فیها ما يطلب فى الکلام من مجاز وكناية ٠‏ 
Guat‏ على فهمها بوسائل هی فى IN‏ اقتم. اکفتی عنها مامتا 
وابعد مطليا ان اخذت على غير وجهها فى حقيقة الوضع ٠‏ والا 
فماذا فى قواعد البيان والبديع وما الى البيان والبديع مما يصح 
ان يكون مرجعا فى هذا او عونا عليه ٠‏ ولكن لا فان التجربة 
الناجحة هى التى اغرت بهذا من قبل ٠‏ 

لقد اخذت مكانى فى الحديقة من بين تلك المقاعد التى احسدها 
على طول ما اقامت وتقيم بين هذا الجمال المفاض والنعيم المفرغ 
وقذفت بما فى يدى جانبا وكان اضبارة من ورق ٠ Gaul‏ وتعرفت 
الى جوانب المكان فاذا هو خلو إلأمن آو انس من اولئك اللواتى فى 
كل ما يتصل بهن مشابه من هذه الحديقة بهجة وشبابا ونضرة, 
والهتنی طلعة البدر وروعة الزهر وتزاويقه واصباغه عما امضى 
الحلم والذه الوانا من اللذة التى ما ذكرت انى مفارقها الى لقية 


۷ 


أخرى الا وامتلات نفسى لها الوانا من الحسرة والالم لان دارى 
ليست مما تنبت الزهر وان اطلعت القمر . وهی بما انشقت عنه 
وزهت به من شجرتى الحناء التى لا اعرف لها اسما و النخلة التى 
عرست یوم ولدت تسعی لتقنم بانها مطلعة الزهر ایضا اذ اردتها 
عليه ۰ ولکن لا یا داری فانهم یقولون ما كل هند هند . ورکبت 
راسی نشوة جعلتتی اضیق ما اکون بافسح ما كنت له ۰ فانا الان 
لا اقصر همی على ان اتملأ من هذا الجمال والحسن وکفی ٠‏ وان 
tales‏ واهقا الى شىء لم اتبيتة اعله ذلك الخاطر العجيت لد 
تقول ابل هدا واستتكن داك وعد gag call‏ عك و او عانق هين 
dad)‏ الحديقة وتابطها وسر الى حيث شنت ۰ لعله من هذا فما 
يعجيب على مرضى الشعر ذلك وليس اجن منهم فى عرف الواقع 
ينعمون فى موقع الايمان منهم بما يسخر به الاطفال فى موضع 
الكفر ولا استبعد ان يكون هو وان لم احاول ان اخبر بتفسی كيف 
اطوی الحديقة و استخلص الى cous‏ القمر ۰ وتفقدت نفسی فناذا 
انا فاغر الفم موضوع الاعضاء على نظام لو نفخ فیه لطار . بل 
لطرت انا اذ كنت مستغرق الشعور کمن یسمع الى موسیقی ليست 
من هنا فهو فى جلسته (موزون) بها على تق(طیم الشعر ومختلف 
انواع النغم ٠٠‏ وتابى (المضايقات) الا ان تلحقنى حتى هنا ٠‏ 
صديق خبيث ظل يتأثرنى على غير ple‏ منى حتى اقتحمت الحديقة 
فاقتحمها هو واضطجع منها جانبا فى العشب وخلی بینی وبين 
ما اريد حتى اذا راى انى اطيل فى المكث ولا اكتب وفى ضوء القمر 
مايمكن من هذا مشى الضراء لثلا اراه ووقف خلفى منشدا : - 
كد من er pg er‏ سب 
ما شنت من قمر حلو ومن IAD‏ 
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قلت الا قاتلك الله أفانت هنا ٠‏ ومن قال لك انى جنت لاكتب ومن اين 


لك ما اتشدت ٠‏ 


قال هو عفو البديهة ولا والله ما تهيات له ولا تعصرت فهل لك ان 
تنظم قى هذا قلت لا ولكنى ساكتب عن القمر والزهر واثرهما فى 
من فتنة فارس فيما تزخر به قصورها من هذا النعيم والترف ولم 
يكن من قبل يتوفر فى هذا الا ما لا غنية فيه لاحد ٠‏ نعم لقد كانوا 
ينعمون بهذا البدر اكثر من ننعم به نحن ٠‏ ينعمون به على ظهور 
النوق الليالى الطوال وعلى مضارب الخيام دهرهم الاطول وكم 
هنالك للبدر من سحر وفتنة ۰ ومن لم ينعم بالبدر فى الصحراء فهو 
لم ير البدر عمره . غير ان اکشر الصور الاديية التى تشير اليه 
ولو اجتمع حتى اليوم من الشعر مالا يرمز البدر فيه الا الى وجه 
الراة لاستوى مجلدات ومجلدات ولو اجتمع ايضا مالا يمثل الزهر 
الساعة على كتير من الشعراء ما يستخلصون به من طلعة القمر 
والزهر الا ما مضى علدو لبدوی فى جاهليته الاولى ۰ وكانوا 
ينعمون ايضا بهذا الزهر ولكن نعمة البدوى Las‏ يرى انه متام 
الحضر حتى اذا احنعمتهم فارس صنوف Lal gla,‏ بالهجرة ٠‏ وارتهم 
ليست له من قبل واضافت اليه مز رجالها من نفخ فى الادب انفاس 
فارس وخلاصة ذهنها الخصب وحياتها الرافهة كان لهذا الشعر 
نبا اخر فى زعمائه المجودين وامرائه المترفين ومشاهيره من صاغة 


كو 


الكلام » وكان لهذه الحياة العربية نبا اخر ايضا يفسره الانقلاب 
العظيم الذى طر؟ على الجزيرة فنفضها فى اول اعماله من الخمول 
والصمت واشعلها حركة داوية لا تسكن الى متع الحياة وزخرفها 
الزائل ٠‏ فاذا ما اطمئن الاسلام هناك واذا ما نفد الىالا صقاع 
والممالك وهيا مكانه فيها وانكمشت الخلافة الرقيبة المحافظة 
الصارمة بدا يومئذ العهد الجديد يتفتح عن مباهج الحياة ٠‏ 


فهؤلاء ندماء الخليفة فى قصره معه . واولشك مغنوه وتللمم 
جواريه * وغلمانه وخدمه وحشمه وشعراؤه ومفرحوه ومدخلوا 
السرور الى قلبه Lands‏ بين هذه الاحياء تنتشر مجالس الشباب 
المترف ومجامع اسماره ويستكثر الامراء والولاة لانفسهم من المتع 
واللذاذات ٠٠‏ كل هذا يكون فتنفرج الدنیا عن كنزها الخبيىء 
ومتاعها المحجب وتفيض النفوس بالادب الترف الجميل ۰ ویحرص 
الأمراء والعامسة على اجتناء اللذة الادبية مما يستلهمه لهم 
الشعراء من شتى مظاهر الوجود Gall‏ لم يعودوا يقنعون منها 
بشىء قليل ومضى الشعر يأخذ من ترف الدولة وفراهة الحياة 
ورفهها ما يأخذ « وكانت الصور المغرية الفاتنة . والتصورات 
الحببه الجميلة . يمدها الحسن الشائع فى الوجود ومن بينه بل 
وفى مقدمته هذا القمر والزهر ٠‏ وشاعر امير كابن المعتز يمثل لنا 
اهم نواحى هذا الادب المترف بتصوراته والتفاتاته العجيبة فى کلم 
ها انسل تیه sal MW‏ 

وللقمر عند ابن المعتز مكان العناية والايثار فهو يتطلع اليه 
هلالا كالزورق الفضى المثقل (۱) « وما يزال به حتى يعود من المحاق 
كانه وقف ای (دبوس) من العاج  :‏ 


۱ ۷۰ 
فى ليلة اكل الصاق هلالها 
حتى تبدى مثل وقف العاج (؟) 
وفى ارجوزته البستانية (۳) اطرف ما UE‏ فى وصف الزمر 
وتشابيهه واغرب ما ترى من حدة تصور أبن العتسن وبعد التفاتاتة 
الذهنية « ولقد اثارت الزهور بين كيار الشعراء مناظرات 
ومساجلات عبقة بهذا العطر الخالد فخلفوا لنا ذروة من أدب 
الورود هی a pill‏ اصدق ما يحدث عن حياة الفن والجمال الخالص 
عندهم Gey ٠‏ مجالس الانس ومجامع اللهى والشرب . وما كانت 
تزخر به من ظرف ولباقة وافتنان (۶) ٠‏ وابن الرومى كشانه دائما 
يأخذ بحظ غير قليل من هذا وهو معروف بحبه للنرجس وانتصاره 
= ظلت تسامرناوقد Sas‏ نعست 
ضسوء! يلا حظنا بلا لهب )°( 
وعلى ابن الجهم (1) * وابو الفضل المكيالى الذى يقول فى وصف 
الشقائق : - 
كأن الشقائق ان أبسرزت 
غلالة دار وثويا احم 
قطاع من الجمر مشبوية 
فأطرافها لمع من حمم (۷) 
وجلنار مشرق 
على أعالى شجرة 


كان فى رؤوسه 
أحمره واصفسره 
فى خرقة معصفرة (A)‏ 
ونرجس زاكى النسيم بض 
مثل العيون رنقت 8 peel‏ 
تونق فيغشاها الكرى oe‏ )4( 
وابن هانى الذى قال فى زهرة رمان وقد شارها الشائر قبل اكتمال 
وبنت ايك كالشباب النضر 
جنان باز او جنان صقر 
قد خفقته لقوة بوكر 
او نبتت فى تربة من جسر 
لو کف عنها الدهر صرف الدهر 
۱ جاءت كمثز eae‏ الخ (۲۰) 
وغیر هوّلاء ممن تفبقت مشاعرهم وانشقت لهم الدنیا عن مفاتنها 
فوصلوا منها الى سر الجمال ونقذوا نها الى اعماق الفتنة ۰ ولولا 
ما اری من ضيق ا لصفحات لذکرت للقاریء ۰ هنا ارو ع ما دار 


°۲ 


حول القمر والزهر من شعر حتى يتبين ان لهما ثلث الادب العربى ٠‏ 

وبعد : فلقد صرفنى القمر والزهر ليلتئذ عما قصدت اليه حتى 
دفعت الى القارىء بما لم اقصده « وأبقيت الى فرصة اخرى ما اربد 
۰ وكم للقمر والزهر من فتنة واغراء ٠‏ 


2B 


والأرب _«النايخ 


إلا لست اريد بها القيادة الفكريسة فى التارین وان كان داك 
او ااا وهی ادقن ا هسم از كرو ا 
واعلضا فى ادا غا الذي تسر ال هم میا ا ا 
التاريخ فهو وقف يشرد ذكرهم فى الافاق . وينشر من مبادئهم فى 
العالم > ویجدد من gg‏ هم فى الاصلام > ویسسیر بهم الاناء 
ويستفيد بهم الدهر , فلا يفتر وهم فيه ولا يشم وهم عنده ۰ 
اذا تشه ارفا وا ای 'القنادة ات لهذا ان 
السودانی فى حين لا الامر عليه بواضح ولا المسلك لدیه بمعروف ۰ 
وهده الحياة من حوله تستجد فى کل یوم احوالا من التقلب والوانا 
من آلاوضاع یدفع بعضها بعضا الى ضرب من الحياة اشبه بالسحر 
وادنی الى Shall‏ . فیه بهجة الفردوس واضطرام الجحیم وحركة 
اللا وق هة هذا كله مرف Gail‏ يوا 
على الم الحرمان ان لم يكن له من يدفع به فى هذا الضسرم الفكرى 
وقد صهر الاجناس على شتى انواعها من الناس ٠‏ واحترقت به 
القع الدى موت لدوم امع كاماد فى ماضن على سني تیا 
ونيد فى الخلق قاس ور اكه ان easels‏ تقد cll‏ ی ناهن + 
وهمؤلاء الناس هم الذين قرروا فى الارض جیسروت الانسسان 
وانتصاره على قوى الكون اله.ائلة واغرابه فى صوغ الحياة 


۷۱۰۹ 


الصوغ الذی عرف الفکر كيف يوجد به دنیا سحره ومضطرب 
اعاجیبه فهنا العلم یغزو ویفتح منتصرا ابدا مبدعا الیوم مقزعا . 
غدا وقد عقد له اللواء واکتمل له السلطان وانحنت امامه الحياة 
خاشمة مطرقة ترقب ما یفجاها به من فتح جدید . وهنا النظریات 
التی تصطدم وتتألق وتفترق وتلتقی « والذاهب الخربة التضادة 
والاراء الحتلفه التغايرة والنضال الستحر بين العلم والطبيعة 
وبين الفکر و Gaull‏ وبين الباطل والحق ۰ والدنیا القائمة القاعده 
التی تشهد من هذا كله ما يزحمها بالنشاط ویضرمها بالحركة 
على حين تحمل فى طرفها الاخر شعبا هو هذا تهدهده رعشة 
الزلزلة فى الطرف الاخر فينام على خور وینهدم على فتور . فمن 
السئول die‏ وما هی « الوسائل المجدية فى استجماع pal‏ قيادته 
الفكرية عند من یحرصون أن یوجهوا به وجهة الحياة والنور ٠‏ 
من العجیب الا یکون للمذاهب الفلسفية او الادبية على كثرتها 
أثر فى هذا البلد ۰ والنضال الذی یحتدم ویستحر فى بطون 
اللفات وعند انصار رای واشياع اخر ودعاة مذهب واتبام اخر 
انما يصرخ بعیدا عن عالنا هذا ۰ وحتی الذین یقبسون لنفوسهم 
شيئًا من هذا القبس الفکری لم یوجد بعد لدیهم الایمان القوی بأن 
الترویج لهذه الذاهب والاراء والنظریات يصح أن یتقدم بالحي‌اة 
هنا خطوة واحدة ۰ ولهذا فانك غير واجد عند احدهم ایمانا 
ختختها اق متاضوة عقیقبه ا قرا من مذاهت اق خندا من SISA‏ 
لان الواقع ان الذى يحيا هذه الحياة الفكرية يغريه شوق عنيف الى 
الحديث عنها والدعاية لها بشتى الوسائل غير مبق جهدا فى سبيل 
تعميمها وسوق الناس اليها وبثها فى ارواحهم مؤمنا بقوة المق 
الذى فيها مطمثنا الى ما تحمل من خير ونور ولن تجد إيضا من 
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يدعو أو يبشر بمذهب ادبی. خاص يقتنع بضرورة الاخذ به ويكافح 
مخلصا فى الدفاع عنه والتعريف به والتحبيب اليه « فهل معني هذا 
ان ليس فى العالم فكر ؟ وهل معنى هذا ان ليس فى الوجود مذهب ؟ 
ام هل معناه انا امة اكثر همها ان تحيا الحياة فى اخف اوضاعها 
فتلتفت بها الايام ويلتوى عليها الدهر وكان لم تتمتع ابدا بشعاع من 
نور العقل ؟ 


الواقع ان السودان اليوم على رغم ما يروجون عنه من دعاية 
للفكر كاذبة ليس هو الا بلدا لا سلطان للفكر فيه بحال وليس يالف 
ان اتفق له من هذه الحياة العقلية شىء ‏ اخفها على العقل 
وايسرها على النفس ؟ والا اطرافا من أطراف من الفكر الذى 
لا يمكن الا ان يدفع بها فى كل مجتمع یتالف من هذا المخلوق الناطق. 
ولو قد كان هذا هو كل ما يصح ان يقوم به امر الانسان فسان 
الغرائز وحدها لكفيلة ان تسد مسده فلا حاجة لنا يفكر لا شأن له 
الا ان نعرف به يسائط الوجود وتلك أدنى خدمة يفرض على الفکر 
اداؤها ليخدم بها الحياة هذه الخدمة الضئيلة التى تمس YS‏ على 
ابسط الانظمة حتى يكفل لها الاستمرار فى طريق انسوت وحياتناً 
الان ليست بخیر من هذا فلا فكر كما قلنا برحمها بالنشاط 
ولا مذاهب ولا اراء ولا حركة للعلم ولا ذماء من المعرقة ولا قيادة 
فى كل هذا تحاول ان تقدم لنا الغذاء الصالح لتندرج به فى سبیل 
العقل الذى يمسك بطرفی الدنيا فيفرجها عن کنوز هی نصيب 
الانسان وحده وبها يملك من معاني الانسانية اروع برهان على 
خلافته فى الارض ٠‏ واذا كان لدينا من يؤمنون بوجود هذا الفكر 
الذى يخلق التاريخ وينضر الحياة ويحقق السعادة ويخلد الانسان 
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فانهم لا يبشرون به ولا یدعون اليه حتی لقد Gall‏ یوم كان LAL‏ أن 
ee‏ الذی نحمله على نسیان له 
نشقى به على تغاف عنه ان نقنم بانا لم نخلق لشل هذه الحياج 
کال وا ما asd Js ARE‏ ان ا suds‏ 
الوقوع لدیها ما دام الواحد من هؤلاء الثقفین لا يطمع فى اکثر من 
ان يقود نفسه الي القراء وان یفرضها علیهم وهم یجهلون کل شىء 
عن مدی ما تاخذ الحياة الفكرية منه ۰ 
gall‏ ان الکلفین بقيادة الفکر فى هذا البلد هم قوم لا یقودون 
الا انفسهم الى الناس فى الوان من الکتابات لیس لها من القيمة 
ما یهیا لها النفوس ویستلفت لها النظر ۰ والکاتسب ان لم يفن فى 
الخياة ويدن الى الامة فیما يحمل لها من صور واراء فیها نفطونه 
الشخصی وایمانه وحریته ودم قلبه واثار روجه فى صدق النبيين 
واخلاص آلجاهدین قاصرا کل قواه على ان يثير فیها من الشژون 
والافکار ما هی موّمنة به لا محالة وعاملة له من غير تردد » فانه لن 
یکون فى انتاجه لها منسیا ابدا ضائعا ابدا مستنفدا جهده فى غير 
ما طائل من ذکری او اثر ٠‏ 
وتلك هى الحقيقة التی بقع تحتها کل کتاب هذا البلد على قلة من 
تغنی باسم الکتاب . وان الواحد منا لیکتب کثیر! ولکن ان رجع الى 
ما کتب لیقیس مدی ما ترك من اشر فى تحویل الفکر وتوجیهه او 
تلقیحه باللقاح الذی یقدر له ان یخلق فی نفوس قرائه ما كان یقصد 
به اليه لم يلق الا کتابات تطول وتقصر على محض کلام هو کل ما لا 
dal‏ ببلدنا اليه الا ان اصحابه یزورونه على نفوسسهم ویختلقونه 
اختلاقا محاولین ان يصبحوا! به من طبقة الکاتبین لا غير هذا وانهم 
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لیخطئون جدا فى محاولة الوصول الى لقب الکاتب او الصلح او 
الفکر من وراء هذه المحاولات وما هی بمحققة من ذلك شيئا الا ان 
تنعکس دلیلا على اننا نجهل طبيعة الفکر الذی یقود وخصائص الکاتب 
الذى يصلح ونقرر بانفسنا ونستخف بقرائنا ونخادعهم عن حقيقة 
ما نحمل فى انفسنا من ol gal‏ فلا نطلب اليها ان يتلمسوا بايديهم 
اثر الفكر الحى فيما عند غيرنا من ٠ Sham‏ ولو قد فعلنا هذا او 
نفضنا ايدينا عن الكتابة لا عنا على بلوغ هذا البلد ما يدفع عنه 
لكسل والفتور والوت الفكرى الذى جنيناه عليه.ولكن أفليس من 
طريق لان نستخلص لنفوسنا القيادة الفكرية الصادقة التى تلهب 
عليه الحياة نارا عقلية يضرمها التعهد ويذكى من وقدتها الانقطاع 
الى العمل فى الهابها كلما خبت بتقديم الوقود وبذل الجهود ٠‏ 
اعتقد ان ذلك سهل ميسور ان استطعنا ان نستخدم الومسائل؛ 
المجدية فى استجماع امر هذه القيادة ولكن الصعوية فى ان هذه 
الوسائل ليست باليسيرة الهينة حتى فى هذا البلد الذى يخيل الى 
الكثيرين ان خلو الجو فيه من الافكار القوية معين على ان یبلغ. 
الانسان فيه الى ما يريد من قيادة وتاثير > على ان الطور الذى 
تتمرس به بلادنا الان يجعل الوصول الى قيادة فكرية يناصرها 
الجميع ويخلص لها الكل امر اعسر مما نتصور له من عسر . 
ومطلبا أن يتحقق فانما بعد عمل متواصل وجهاد وصبر شديدين 
- اذ ان المرحلة التى تقطعها بلادنا اليوم هی مرحلة الغرور الكاذب 
الذی يصاب به الجاهل فما يكن اشد عليه منه فى الوقوف به حيث 
هو يعطى نفسه من الثقة ويسوغها من الكمال وينتحل لها من الرشد 
ما يكون استخفافا JS‏ من بتقد يتقدم ليأخذ بيده مما يتردى فيه من ظلام, 
واى الناس ممن نلاقى ونعرف ونصادق من لا يرى انه غنى بمعارفه 
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راض بوفرة نصیبه من ألفكر قانع بما حصل عليه من ثقافة لا مزید 
عليها مطمدن الى ان فى مکنته وحده انيقود هذا البلد فى طريق' 
الفكر حتى يزحم به مسالك الفلسفة والملوم والاداب ‏ وحتى 
الجهلاء من سواد الامة يأنسون فى اعماقهم الى ثقة تتهم المفكرين 
cued,‏ الصلمین — ebay‏ الحالة هى کل ما yal Jans‏ القيادة فى 
السودان اصعب من ان یستاثر به sal‏ وبخاصة ابناژه النین كل 
ما یحفظ لهم من ضعف انهم یعیشون فيه ویترددون فى سبیله 
ریختلفون الى مجامعه كأن مجرد وجودهم فيه یجعل من الستحیل 
ان یعترف بهم ویطمنن الیهم فى امر من اموره الفكرية ۰ ولکن مع 
هذا فلا بد لنا من قيادة فكرية محلية تدفع Gad‏ الحياة وتبعث فینا 
القوة وتروضنا على حرية الفکر وتسلك بنا فى حياة ادبية رافهة 
الصور مملوة بالسحر والفتنة والجمال ٠‏ 

ولا شك ان هذه القيادة لن تخلق lila‏ . ولن یقلدها عضوا! واحدا 
من هوّلاء الناس - وانما هى عمل CUS,‏ ومنافحة وسلطان تکونه 
شتی عوامل اليقظة الفكرية فى فرد او افراد تمیزوا بهذه اليقظة 
واتصلو! بالوجود اتصال فهم ومعرفة وتفسیر وافرغوا فى 
رژوسهم نفسية الامة وعقلية الشعب كله واخلصوا له الولاء 
وصدفوه العمل ۰ ویومنذ یقودون الامة مرغمة او غير مرغمة الى 
مثلهم وغایاتهم ویصرفونها على مختلف الاوجه مؤثرة فیهم متاثرة 
بهم . بالغين بها المرفا الامین من مرافیء الحياة التی یصنمها الفکر 
ویتاله فیها بسلطانه ۰ 

وانن فلا مطمع فى هذه القيادة لمن لم يعرف اولا كيف يقرر 
دلمطانه الفكرى ويدل على موضع الحياة والقوة والقهر منه - 
نماذا اعددنا لهذا من وسائل واسباب ؟ 
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Wize sis‏ جم 
المؤرح SM‏ صنعته التورة 


لكانت السماء due oa‏ حريصة 
على تاريخ الارض من الضياع 
والاتقطاع فى يلد كالسودان 
یغلی ملیء افاقه بالثورة ویطفع 
بالقلاقل ۰ ولکانت المياة احرص 
على سلسلة حوادثه وبقانها 
بعيدة عن الاتقصام والاتقسام متصلة مع کل حوادث الکون 
وحلقات تاریخه النظم وان فى حرهها هذا لعنی حرصها على 
خلود عملها واستمراره بلا انقطاع فى مکان من التاریخ وزمان من 
الفکر ۰ ان ای معنی يبقى للعصر فى Gale‏ بمینها او للحادثئة فى 
عصر بعينه ان ذهبت بها فى اطواء العدم غمرة النسيان والصمت 
بل ای معنی ییقی لجهود السماء فى ما صنعت للکون ودبرت له من 
سير فیها من غير شك رجالها وعظماؤهما وثوراتها وانقلاباتها 
وفيها عصورها بخصائصها ان كان مصير کل ذلك الى الامهماء 
حت شن ey | Pe‏ >< ول تكن الشماء بوذ لتك اهمد 
ملائكتها ليسجل ما تجرى به الحوادث والاضطرابات فيه على عهد 
الظلمة والجهل وفقدان من يعنون بتسجيل وقائع التاريخ من 
ابنائه . ولكنها كانت حريصة اشد الحرص على الا تضيع مبن 
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صفحة الکون odo‏ الفصول الدامية وان فى انقضائها لغبتا على 
الآنفنان واا اعوافت لت ان لاء القدرة ge:‏ فى 
نقاتها للحيرة و اندخری » والا لكان جديرا بها الاتجرى اقدارها 
دشر Las‏ يمكن نقاوه من الاحداث حنی تتفادی متاعب الخلق 
والتقدير القصیر الدی علی انها اذ كانت تعمل فى تنشتة النورة 
وتغذیتها والتمهيد لها لم يفتها ان تضم لها فكرها اليقظ الحريص 
على Langa‏ و aul‏ :ا ي ara‏ 3 ممرتاتيا و الاصطلاء فق قدتها 
المتضرمة فصنعته دجانبها ونشاته على احضانها كما تصنم الظلال 
بجانب الشجرة ما تزال معها فى النمو حتى تفرعها طولا وتكبرما 
اصولا وان الشجرة ليتحدث عنها هذا الظل الى مدى لا تحلم هی ان 
تدنو اليه بحال » وما یزال یبسط عنها هنا وهنا حتی plas‏ کل من 
حولها ان شجرة ددنت هناك ۰ ELIAS‏ حال الثورات والاحداث فان 
هوّلاء الوّرخین لیبعدون يها فى التاریخ ویتبسطون بها فى مجاری 
هنالك على بعد الف خطوة من الزمن او اكثر. والف خطوة من 
اذن رهن وجود المؤرخ البصير قبل ان يتوقف على وجود غيره من 
سواد الامم وأفرادها الاخرين .الذین لا يمكن ابدا ان يتكون تاريخها 
الا منهم جمیعا على فرض انهم يتقسمونه فيما بينهم كل بقدر نصيبه 
من الفهم والتعليق شم لا يجىء من يعد الا فى جانب من الصحة 
قلیل mp on‏ وکم تکون مهمه المؤرخ شاقه فى وطنه ۳۹ آندشر ماضى 
حو ادثه و انقطعت oe bal‏ واخبار اهله أما Gay‏ لم تسجل ادا أو 
کالسودان مثلا فلقد يكاد تاریخه الواضح الصحيح ینفقد تماما 


يننا 


الا ما قبل مائتى سنة او فوقها بقليل وذلك ما يصل الى ايدينا 
تاریخه واضحا مفصلا يكتب على ضوء الواقع ٠‏ واما ما فوق هذا 
التاريخ LOU‏ يقع لنا منه کالاطیاف الرقيقة تحوم طائفة بالرؤس 
ما تثبت على حال فاذا عمدنا الى تحقيقها اعملنا الخيال بحدس 
ويهجس ويضع ويختلق ثم لا تظفر الا بحوادث استنارت بضوء 
الحاضر opty‏ بعادة وتقاليده واخيلته فجاءت مرجا ملتيسا 
وخليطا من الوهم لا اصل له الا فينا يندر مما عساه يكون صحيحا 
بعض الشىء ولكن حينما يوجد المؤرخ الذى يعرف كيف يستصفى 
الحقائق ويستخلصها مستنيرا بمثل المقاييس التى يستنير بها امثال 
ابن خلدون من مقايسة الماضى بالحاضر مقايسة دقيقة موفقة تتبين 
بها الفروق ونتضح الحقائق وتخلص من طغیان الوضم الکاذب 
الموهم GU‏ لا نشك ابدا ان سيكون لنا تاريخ من بدء السودان القديم 
الى جديده الحاضر واما بغير ذلك فلا ٠‏ 


قلنا ان السماء اذا صنعت ( ثورة المهدية ) فيما صنعت 
للسودان من احداث ۰ انما كانت حريصة ان تضع بجانبها فكرها 
اليقظ ليحفظها من غمرة الجهل الذى كان يومها طاغيا على الافكار 
افكان ذلك هو ( محمد عيد الرحيم ) الرجل الذى شب ويده على 
يدها الى ان تلاشت كل عناصرها التى تنفخ فى ضرامها المشيوب 
وليست ثورة المهدية هى وحدها ما gs‏ مد اجلها هذا الفكر ولكن 
ليكون مر صافية صادقة لكل تاريخ البلاد ٠‏ غير ان ثورة المهدية 
لقربها وقوتها واهمية حدثها اصبحت الظاهرة الوحيده التى يمتاز 
بها وبالحديث عنها والاختصاص فى شئونها قبل كل شىء اخر 
تغلب طابعها على نواحيه الاخرى وان لم يكن هو اقل معرفة بهذه 
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واختصاصا فيها من ثورة المهدية لما كتبه فى غيرها مما لا يقل قيمة 
غيرها ایضا تجعله موّرخ الثورة الخاص ٠‏ 


فى ۱ ذى الحجة من سنة ۱۲۲۰ هجرية (۱) ولد مؤرخ. السودان. 
( محمد عبد الرحيم ) فى ( مدينة الابيض ) وهى اول مسرح مثلت 
فيه لاول مرة نورة المهدية بأحزم لغة يعرفها السيف واصطبغ بعدها 
المهديون بصبغتهم الجادة الجريئة وان لم يكونوا من قبل هازلين 
فى حركاتهم التى سبقت فتح الابيض من قسوة على الحكومة 
ومطاردة لرجالها وممثليها فى ( بارة ) و ( داره ) وكردفان وغیرها 
الا انهم اخنوا بعد فتحهم الابيض يبدون أكثر صرامة وجدا واشد 
حزما واستماتة واقتحاما للغزو والمخاطر LUIS, ٠‏ ولد المؤرخ يوم 
ولدت المهدية فى أن واحد ثم تدرج معها فى النشوء حتى ظهرت ‏ 
وظهر هو سابقا لها بقليل اذ استطاع ان يرافق المهدى بعد فتهه ‏ 
للابيض فى طريقه الى الخرطوم وهو ابن سبع سنوات يشهد فى 
یقظه الفكر الكامن كل ما يحدث ويجد من احداث ٠‏ حتى اذا 
ما صلب عوده وقوى على المساهمة فى تغدیه الحركة سافر مع 
القائد العظيم ( عبد الرحمن النجومى ) الى ( دنقلة ) شم اذا كانت 
سنة ١5‏ ه - ابريل سنة ۱۸۹۲ م زحف فى ۲۶ شخصا لاحتلال 
( فركة ) قبل ان تصل اليها حملة اللورد کتشنر وعمره اذ ذاله 
عشرون سنة فاحتلها ومن معه فى ۳ ابريل من السنة والشهر 
نفسيهما ولبثوا مرابطين علیها حتی الم جيش المهدية تحت قيادة 
البطل الباسل ( حموده ادريس )وفى مايى من السنة نفسها ايضا 
كان يشهد المعركة الطاحنة مع جيش المهدية فى ملحمة بينه وبين 
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السوانی المصرية وحضر بعدها فى يونيه ۱۸۹۲ م موقعة فركة 
السابعقة وانها خلص منها بمعجزة السماء ۰ ولاقی بعد رجوعه 
Mali‏ مذها برجلیه الى ( الاردی ( مصاعب ومشاق حقی انه لتتحفی 
قدماه وتدمیان فیمزق عمامته لیلفهما بها من فرط ما يصيبه من وجی. 
وارهاق ۰ وما يكاد یصل الیها حتی یخرج مع جیش al‏ من جیوش 
الهدية الى واقعة ( الحفیر ) بقيادة البطل الستمیت (محمد بشارة) 
وواقعة الحفیر هذه هى التی دارت بين اولئك وحملة اللورد کتشنر 
الاخری الا ان مؤرخنا انتدب قبل نشوبها الى السفر ببعض الاسراء: 
السياسيين ومراقبتهم فى طريقهم الى عاصمة حكومة الهدية BH‏ 
ذاك (امدرمان) وبعد وصوله اليها استاثر به الخليفة ( عبد الله 
التعايشى) dary‏ الى حرسه الخصوصی حتی شهد مصه واقمة 
کرری الشهورة .خر فصل من رواية الهدية ۱۸۹۸ م ۰ ومما ينبغى 
ان يذكر انه فى الساعه التی كانت ths‏ فیها رجل الحکومة الظافرة 
ارض مدینه امدرمان كان موّرخنا صریعا مضرجا بدمه فی میدان 
المعركة لرصاصتين لم تصيبا منه مقتلا اذ كانتا فى فن الایمن.. 
وعلى اثر زوال المهدية واستقرار الامن بعد بضسع سنين انتظم 
مورخنا فى خدمة 4 (حكومة السودان الانجلیزی الصری ) مسن ۳۹ 
مارس سنة ۱۹۰۶ الى ان احیل الى الماش من وظيفة محاسب فى 
۶ ابریل سنة ۱٩۳۶‏ م فانت تری أن fie‏ هذه الظروف منی وجدت 
الفکر الیقظ صنعت منه اما شاعرا او قصصيا او مژرخا ولکنها 
لم تحکم Gla‏ احد من هؤلاء كما احکمت فى صنم ( محمد افندی 
عبد الرحيم ) ومن اول يوم س حکومه الهدية التفت بقوة الى 
التطیم وتنمية مداركه وهكذا حتى اخذ عنى كثير من العلماء ما 
یمنون بتدريسه أذ ذاك من كتب الدين وعلوم اللسان وانقطع بعدها 


VAN 


فكره يستعرض ناريخ الثورة ويقيد عنها مشاهداته وما ابتلى وما 
عرف وما خبر بنقسه منها ثم يبدو له ان يوسع من دائرة عمله حتى 
لا تكون الثورة على ما ينبغى لها هى وحدها من تاريخ كبير الا 
فصلا واحدا بالنسبة لما يزمع كتابته عن تاريخ السودان ۰ واذا 
هو قد فرغ من كل شىء واذا مؤلفات خمس يهيؤها للطبع ۰ واذا 
هی تعنی بالسودان من كل نواحيه ویکون احدها باسم ( بدائع الاثر 
فى اخبار الهدی النتظر ) هذا السفر الضخم الهائل یحتوی الجزء 
الاول منه على ۱۳۹۰ صفحه وهو كما يدل عليه عنوانه يبحث اولا 
عن المههية فى ضوء الدین والخلاف النظری والعلمی و الطائفی 
الذی یقوم حولها وما تقول عنها طائفة التصوفه مع عرض جلى 
مفصل دقیق لكل من ادعوا المهدية فى عصور التاریخ الى ان ینتهی 
الى رجل السودان المظیم ( محمد احمد الهدی ) فیعرض له مبينا 
فى غير هوی ولا تشيع اسباب ثورته وعواملها ومؤثراتها والاجواء 
التی كانت تحيط بها ان ذاك او تحيط بالبلاد كلها على اشر حسکم 
الاتراله متغذا اسلوب Ge pal pall‏ ابرز شخصیاتها العامة 
ورجالاتها الذین کانوا يدعون لها ویناصرونها حتی وفاة الهدی 
والاحتفال الهیب بدفنه فى مدينة امدرمان ۰ واکشر ما یمتمد فى 
هذا الکتاب على الشاهدة والاختبار الذاتی وعلی رواية من Sede‏ 
بهم من رجال الهديء ٠‏ واود ان الفت القاریء هنا الى ان 
كرا هين الاخبسار الروية قد یعتاج gi‏ تمقیقها الى 
واحد لیعرض على معلوماتهم ما حصل عليه حتی اذا ثبت له صحة 
ما احد اثبته فى تحفظ شدید شأن البحاثة الدقیق فى استقصائه 
gall‏ اضیع و استعراضها من کل وجوه الاشكال ولا یندفسم مع 
الظنون ولا یتسامح فى رواية خبر لا يطمئن اليه حتی لا يؤخذ عليه 


¥ 


الضعف ولا يؤتى من ناحية الاهمال فى تمحيص الحقائق ولكن 
افتعرف كم عذابا يلاقى المؤرخ من سوء فهم الناس لحيوية عمله 
الشاق او لجهلهم به يوم يتكتمون على معارفهم لا لشىء الا انهم لا 
يودون ان يخدموا بها تاريخ البلاد ۰ وكم يظل هو حائر ای الطرق 
نسلك لتدعیم هذا الخبر وتصحیح هذا السمام ولا یبالی أن یرصل 
وان یسافر لیتسقط الحق من افواه التقات ان كان فى الامر حاجة 
الى السفر ۰ لعل مؤرخنا لا یزال یذکر فى الم عميق وفرة نصیبه 
من بعض الشیوخ فى الانحناء على ما یعلمون من سيرة الهدية 
وغیرها ۰ ویذکر کم طلب لاحفاد هذا العظیم وابناء ذلك الزعیم ان 
یمدوه be‏ یعرفون عن ابیهم ومکانته التی قد تخفی على غیرهم فى 
الحياة السود انیه فلا یجدهم الا اجهل بسیرته من غدهم القبل وهل 
ابلغ مثلا فى جهاده وبلائه وصبره على جهل الناس ومضیه فى 
طریقه من موقفه مع احفاد ( الك تمن ) وای الرجال هو هذا الك 
فين 5 انه لامك نکر | على الفتاء و الوت و اعت اشا ان بل ال 
النسیان . ولکن مشكلة كانت تدور حول فراره والی وجهة كان يتجه 
لمك وهو ناج بنفسه من وجه الحكومة بعد ان احرق ( ابن الباشا ) 
Slee‏ داهت الى الف ؟ افوضل ا ام قحل ونیا فى 
( النصوب ) ولكنهم يجهلون عن ابيهم حتى هذا الامر فى بساطته 
ووضوحه بقطع النظر عن الامور الدقيقة التى یلاقی المؤرزخ کل 
عناء فى سبيل التثبت منها مما لم يتفق له معاصرتها او الوقوف 
على خبر صحيح عنها بحال ٠‏ 


ويكون اسم مؤلفه الاخر ( الدر المنثور ) وما هو باقل من ذاك بل 
لعله لما يعرض اليه فيه من جغرافية دارفور وتكوينها الطبيعى 


SNA 


والبحث عن عجمتها او عروبتها والحديث عن انسابها وعن تجارتها 
sls,‏ واشجارها وطبيعة تاريخها والاضطرابات السياسيةا 
التى اصطلت بنارها واطوار الحكومات التى تداولت حكمها 
وتاريخ كل منها . لعله لكل هذا يتخذ له قيمة خاصة به من لونه 
لا يقعد به عن مصاف کتب التاريخ والقيمة ٠‏ اما الكتاب الثالث 
ونبل وكرم ووقاء واخلاص وشهامة وتضحية وانكار ويسمى مؤلفه 
الرابع (نفثات اليراع ) ولا يقصره على السودان وحده بل يتناول 
يدى طارق مولى موسى بن نصير ويمر عليك فى اسلويه الشيق كل 
حوادث هذا العهد حتى يجىء دور ( الداخل ) و اولاده من esas‏ الى 
pal‏ من انفلت الملك عن يده منهم 5 وتختص Asal‏ اخری من الكتاب 
بالحديث عن دارفور ووداى ونيجيريا ويختمه بفصول قيمة فى 
۶ هالى ۱۳۱۸ a‏ ويبذل كل جهده فى الحصول على المجلات 
والجرائد التى كانت تعنى بالكتابة عن تاريخه السياسى وغيره 
حتى استطاع ان يحصل اخيرا على تقارير رسمية للبعثات العلمية 
كل منها قسما بعينه فالاولى مثلا تبدا مهمتها من الدبة الى دار 
الهواوير والكبابيش وجبال الحرازة وباره والابيض ٠‏ وتیدا 
مهمة الثانية من امدرمان الى الترعة الخضراء Salis‏ حرس حتى 


۱۹۹ 


الابيض - والثالثة تقوم من الخرطوم مطوفه بدارفور والرابعة مث 
الخرطوم الى بحدرة اليرت نيانزا 9 والفامصة من مصر Dew‏ 
رئاصة محمد روءف باشا الى زيلع وهرر ۰ على ان رحلة معادمسة 
قى ذلك العهد كان يقوم بها الدكتور محمد نيازى وقد كان حكيصا 
لاحدى الالايات المصرية فى سنة ۱۲۸۲ ه وهذه الرحلة هى ما كان 
يستقد اليها المؤرخ بوجه خاص فى مؤلفه الخامس الذى يسميه 
) رحلة الرحلات المصرية Lud‏ كتب قديما عن الاقاليم السودانية ) 
هذا مدأ ما فى الكتاب من تقارير رسمية عن السودان وحروبه 
ونظام جباية الاموال فيه ومن حوادث اخرى تسكب عليه كثيرا من 
الاهمية التاريخية ذات الصبفة الحسنة المجودة ٠‏ 


وبعد ذلك كله عرض لا نقد فيه لمجهود فردى يقوم به مور 
سودانی ينبعث من نفسه الى الصلم والتاريخ ويواصل الكتابة 
والتاليف فيما يحفظ على بلاده سلسلة تاريخها متماسكة تامبة فى 
غير دعاية عن نفسه او ادلال بما عمل فان قدمنا الى قراء (الفجر) 
هذه الصورة اليسيرة die‏ وهذا العرض الضثيل لجهاده فى صبيل 
التاريخ قانما فقط لنضيف به شخصية جديدة وغريبة ايضا الى 
قائمة رجال التاريخ ٠‏ 


ne‏ عت ارفا لادی 


هذا عنوان استقلت به السياسة واستأثرت به الدوائر فلا يطلق 
الا حيث يراد به معالجته هذا الحدث الهام بين القطرين › والا حيث 
يصرف على وجوه الحكم والسلطان والرغبة الاستعمارية ولقد 
ظل زمنا طويلا وقفا على هذه السياسة العابثة باسمى حرصات 
العلم والادب » فما تحس له وجودا فى غير دار المندوب ٠‏ 

ولو قد اردنا ان نلخص به من مظان السياسة ومضيق السلطة 
الى حيث يتنفس هواء حرية ( العناوين ) لكان هناك متسع من 
العلائق الادبية السامية تفسح له منها مكانا لا يتطرق الى كرامته 
فيها شىء من هذا العبث البغيض ۰ وانا لنرجو ان يكون قد انقضى 
ذلك الزمن الذى لم يكن ينظر الى السودان فيه الا من وراء هذه 
المطامع الفانية وحدها . ولعل مصر نفسها لا تعود تنظر اليه تلك 
النظرة المحدوبة الضيقة ٠‏ ولئن كان السودأن من قبل بلدا ليس له 
مكان الا فى صحيفة المستعمرات او سلة المهملات , فليس هو الان 
نلك البلد الاخرس الذى تدور حوله صفقة الاستعمار وهو يبتسم 
ليس لانه استكمل فى نفسه عناصر الثورة او استجمع فى قوته 
مدافع الحروب ودواریء الاطماع , ولكنه الشعور بالوجود وکفی. 
ولکنه الانقلاب التاریخی العظیم الذی تمهد له الثقافة وتشق له 
الاداب فى حياة هذا الشعب لیاخذ بحقيقة الحياة ۰ افليس هذا 


۷۱۷٩ 


وحده یکاف ان يحمل السياسة لتغییر من نظرتها اليه تلك النظرة 
القاصرة العمیاء ٩‏ 

وما نريد ان نطمس على الاس‌تعمار فى كلمة او ناتي على 
السلطان فى مقال ۰ ولو قد استطعنا ان نفعل لما ابطا قلم فى تحقيق 
ذلك » غير انا لا نكاد نفهم تفسيرا لان تستغل السياسة اسم هذا 
البلد استقلالا جامدا مقصورا على ما تدعو اليه الاطماع وحسب٠‏ 

صحیح لقد كان فى delay‏ السودان وجهله من قبل مدعاة لهذ! 
التحیف ومجلبة الى اعتباره شیثا لا مکان له من الاعراب الضیاسی 
pial‏ , فهو مبنی على غير حركة الاتقنلاب جامد لا یتصرف فى 
متطق الحکم ۰ اما هو الیوم فلقد عرف منزلته من الانسانية المرة 
المهذبة عرف طریقه الى كل ما ینبغی أن تعرفه الشعوب فلا معنی 
لاغفال ناحیته العلمية والادبية حتی فى هذه الایام التی يعمل جاهدا 
فیها لیخلق من نوابغ شبابه قادة Sal‏ ۰ افلم تكن اذاهذه الناحية 
La EEE‏ تدفجع بيه اه من تليق al‏ 
الغاشمة ٠٠‏ ؟ وان جهلت مصر ما بينها وبين السودان من علاسق 
أخرى تن باهتمامها غير مالها من علائق سياسية 
ب « سودانها العزيز » فنحن ما نزال مقدرين لهذه العلائق مكبرين 
مصر وما يربطنا بها من منازع الثقافة واثر التفكير الصری الذى 
سيظل Palla‏ فى تاريخ Gast‏ السودانى الحديث ٠‏ 


فخير لنا ولصر الادبية ان نعنى بهذه الروانسظ وان توشق, بين 
هذين البلدين وشائج المعرفة الادبية الصحيحة ۰ خير لنا ولسصر 
ان Lugs‏ للتاريخ مادتة من هذه gill‏ احي الخالدة وان نعتد له أسمى 
العناصز الروحية ليتهيا بها الى كتابة مااشاء من فصول ۰ اما 


۱۳۲ 


مصر السياسية فليس لدینا ما نقوله لها اليومهوا غدا او یمد غد 
ولکن بحسبها ان تعلم ان هذا العلم الذی یخفق فى قلب العاصمة 
والذی ما یزال يرف ويدف فى هذه المراكز التواضعة جاه دا 
عکنودا فى املراقته الحزينة لیس هو الان كما تحسه منصر ٠‏ لقسد 
نسیه الناس ۰ اجل لقد فسيه الناس فخیر لنا ولها ان نغص بجانبه 
ان لم نقل فى مكافه علما اخر من الوية العلم الخالد ۰ وخير لنا 
ولها الا يضيق هذاء العنوان » عن محض الرو ابظ العلمية الخالصة 
من .غواشى الحكومة وشوائب الدولة » وما ينبغى الا ان يضيق عن 
كل ما عدا ذئك فلا يتسع لاكثر من هذه الصلات « على ان مصر وقد 
نهضت وقتا ما بحكم هذه البلاد فليست هی باوضح اثرا ولا اثبت 
علما الا فى هذه الاجواء الادبية ٠‏ ان ان اشر الثقافة المصرية فى 
السودان هو حده ما سيحفظ لصر اثرها التاريخى فيه يوم لا يبقى 
الا هى قويا واضحا فى مذكرة الايام ٠‏ 


فلك هو حديث الادب الى مصر لا حديث السياسة فتلك لفة اى 
alll,‏ ذحن اشد الناس Sige‏ بها من كل مخلوق آخر ٠‏ فاذا استطعنا 
ان فقاص بهذا « العنوان » الى ما نريد ان نخلص به اليه وان 
نفهمه سریحا سهلا لا تعقد فيه ولا التواء » وان نحرضه بماء 
« الذيل » من کل ما علق به من الاوضار « الرسمية » فقد استطعنا 
ان نوجد بين القطرین روح التفاهم الادبی الصحیح الذی لم نکم فى 
ساعة ما اشد حاجة الى غيره منه > فلياخذ أديساء الشياب المصرى 
فى سبیل التعارف آلادبی مع اخوانهم ادباء الشباب السودانی ٠‏ 
كرا es el‏ یه با هسام في برسي میج 
المرس وكوكبة من حفظة النظام ٠‏ 


۱۳۳ 


ان الشباب وحده هو خالق التاریخ ۰ وفی حركة الشباب الان 
حياة الستقبل من بعد . وهو الکفیل . بتمزیق هذه الفواصل حتی 
تتوحد الجهود وتتکاتف الجهود وتتکاتف الاقلام ویفهم JS‏ اضاه 
فلا نعود نری او نسمم ان مصریا مثقفا یجهل کم عدد الصصف ۰ 
والجلات التی تصدر فى السودان فى حين یجرح فى وجسودنا ان 
یسیفسر مجلة مصرية نحن اکثر الناس تشجیعا لها وهی مع ذلك 
لا تعرف من صحفنا الا « الحضارة » افیصع ان یصل الامر الى 


die‏ زمن بعید ونحن نسعی لنحقق من الحياة الادبية اسمی ما 
یطمح اليه العصر . ونجد لنبتعث من شبابنا اقوى الشخصیات 
واخصب العقول » وما كان لیعوزنا ان نخلق هذه الشخصيات ولا 
ان نساير حركة العالم الفكرية فى مثل ما یتطلب من نشاط ویستلزم 
من مرونة ویفترض من يقظة ۰ اجل ما كان لینقصنا شىء مما یکون 
هذه النفوس الا ان یعنی بنا العالم الشرقی وحده فیقرا ما تکتسب 
وينقد ما ننتج والا ان تعنی بنا مصر وصحف مصر خاصة Gh‏ حبذ 
بضعة هذه الاقلام التی تحسب ان صریرها يصم اذان الصالم و 
plas‏ انه قريب من ذلك وما یمنعها ان تحسب وان تحلم . ثمما یمنع 
ان یکون حقيقة ما تحسب وما تحلم . اذا قدر لها ان تنال نصيبها 
من عناية الشعوب . و اذا بها لا تکاد تعرف کانما تعمل فى کهف ٠‏ 

قلنا ما ینقصنا قوة فى الادب ولا سمو فى التفکیر ولا شىء من 
مؤثرات العظمة الادبية الا ان تبرز هذه الاقلام الجهولة حتی فى 
مصر ولعلها ان اتیح لها ان تتنفس قلیلا ان تکون ابلغ اثرا مما كنا 
نعده حلما ابعد شىء عن الواقع ۰ وما يمنع شینا من هذا أن 


۱۳۶ 


یحصل ایضا . بل من الواجب الفروض الا تبطیء عن لحاق اقسلام 
ربما تکون ذهبا لا قصبا او ریما تکون شيئًا aS!‏ على الحياة مما 
یکون النضارة ان كان فى مثل هذا عبرة فى الانتاج , وما بها 
حاجة الى التزكية والاطراء . ولكن ما يؤلنا حقا هو ان نشل 
مجهولین هكذا.من ناحیتنا الادبية حتی فى الاقطار الشقيقة ۰ واذا 
تغاضینا عن كل هذه الاقطار فما يكون عذر مصر فى جهلها بنا جهلا 
تاما لا من‌تلك الناحية وحدها بل فى كثير من النواحی غیرها الامر 
الذی یقدح فى شأنها قدحا بلیغا لا يزكو dae‏ ان تنطق باسم هذه 
الاصقاع مرة اخری فى لهجة الذی ما يفتا یخفق dale‏ هنا فى صميم 
الیلاد ۰۰ ذلك العلم الذي نسیه الناس من لدن کثرت فى هذه البلاد 
اعلام شیوخ الطرق ۰۰ 


کلنا فى الشرق — ايها الصریون — معقد رجاء الشرق ۰ فمشثل 
واجبنا نموه واجبکم له ومثل Ulin‏ فیه حظکم منه فذهن سسواسبیة 
فيه . سواسية فى اسمی ما یفتخر به الشرق وفی تحمل تبعة کل 
ما یضیق به الشرق ۰ فلتکن هذه اول مرة للتعارف الصحيح بين 
الادبی طیبا بانن الله ۰ واذا استلفتنا الیوم نظر ادباء الشباب 
الصری فانما ندعوهم قبل كل شىء لتوثیق الروابط الادبية بين (مصر 
والسودان ) وان یقوم التعارف الادبی المتين بين قسباب القطرین 
اللنین ترجو ان legis sags‏ ذلك التجاوب الادبی , وشنو وحده 
ما ندعو اليه ٠‏ 


ali! Lic. 9p‏ عن ما سلف ٠‏ فليعلم من فى الكنانة الخضراء ان فى هذا 
البلد السحيق المترامى الاطراف الاشمث الاغبر قلوبا كبيرة 


۷۱۲۰ 


طموحة ونفوسا متعطشة للعلم والعرفان « * 


وليعلم من فى الكنانة ان فى السودان شبابا وفيه ادبا » وفى 
اديه Bal‏ وفيه متعه , وانهم لم تعد تتكسر عنهم الجبال فيخرج منها 
وانما تدقع بهم السماء فيهبطون منها للارض لينهضوا برسالة 
الادب الى الادب ولیفضو 1 الى التاريخ las‏ يجب ان يعرفه عنهم 
التاريخ ee‏ 


موه الوحاة الادبية 
بين مص ر والسودان 


لن يكون مثل الادب يصوغ الامم على اسلوب واحد › ويصنع 
منها عقلية واحدة . ويقيم اساس وحدتها على الروح © وبنساء 
مجتمعها علی العاطقة . ودعامة الفتها علی المفتال:. وقاعدة 
اخائها على الصدق ۰ وصرح کیانها على يقظة الشعور , فلا یتزلزل 
ولا يضطرب ۰ 


ولن یکون مثل الادب says‏ بين مشاعر الامم . ویعین على توحید 
النافع « ویحقق من حلم الوحدة Les‏ فيه من صور الفکر وجمال 
الفنون ۰ ولا يمكن من ذلك الا أن تعنی به فتوحد من لااسالیب 
وتوافق بين الانتاج وتقارب بين الافکار ووجهة النظر الى الكون 
والهياة ۰ فمركز الادب فى وحدة الامم مركز الفکرة فى خلق 
الادپ » تسسه على القوة . وتبعثه على الجمال . وتنهضه على 
العاطقة + فیکسب من دقائقها فی الصياغة والتعبیر ما اة على 
قاعدته الامم فیهبها من دقائقه هو ما نأخذ به افرادها على وحدة 
الشعور وجماعاتها على توحید الصلحة ۰ ولا انفع لصر ولا اجدی 
للسود آن فى سبیل وحدتهما الکیری من ان یعنی کلاهما بتقریب 
الفکر من بعضه . وتوجیهه بعد ذلك الى منحی واحد . فتتمقیق 
الوحدة فى کل شىء . ويستقدم لها التواشج ویتم الامتزاج ۰ 


۱۳۷ 


فالادب كان وها یزال اصدق ما يعمل الى الفرد خصائص الفرد . 
واقوی ما یعکس على الامة ممیزات الامة . فيجمسع بینهما فى 
الشابه « ویوفق بینهما فى الیول ۰ وهو بما یدفع من جمال ویصور 
من لذة وینقل من مثل للاجتماع > وفروض للانس‌انية . وقسوالب 
للحياة . انما یقتضی Les‏ فيه من قوة الایصاء ان يوحد من نظام 
النعياة فى الشکل كما وحد بینه فى الدخائل ۰ وما فرضت امة ادبها 
الحياة فى الشکل كما وحد بینه فى الدخائل ۰ وما فرضت امة ادیها 
على اخری الا كان معنی ذلك انها تفرض علیها النظام الذی تسیر 
عليه « وتعین لها الحياة التی تؤمن بها . والغرض الذی ترمی 
اليه ۰ فاذا cole‏ مقاییس الادب عندهما بمقدار واحد جاءت على 
وفق ذلك مصایز السياسة واقيسة المكم ۰ وان اوربا الان لتبلغ 
بادبها فى الشرق ما جعل کثیرا من خصائص الحياة الغربية موزعة 
عليه باوفى قسط و اوفره ٠‏ وها كانت لتبلغ هذا البلغ الا بما يقوم 
به ادبها من بث صور الحياة العقلية فى العالم ٠‏ وعلى قدر 
ما فرضت ادبها على الشرق فرضت سيادتها عليه » وعلى قدر 
ما سنت له من اقيسة اديها ومعاییر الجمال فيبه , كانت سسياسة 
الحكم تنصب على مفاييس بقدرها كثرة وتعداد! ٠‏ 


وان «صر لتتمتع منذ قرون بعيدة بادب فيه من خصائص 
« المصرى.» وملازمات حياته ما يكفل لها ان تنتظم الشرق فى وحدة 
ادبية تامة . متى كان لها ان تعنى بذلك عناية خاصة وان تعمل فى 
سبيله . فتقيم له المؤتمرات وتدعو اليها . وتنظم له المجامع وتبعث 
له البعثات « وتكون له فى كل بلد « رابطة » وتنشىء من اجله فى كل 
قطر سوقا , لتضمن لها فى كل شعب حقوقا . ولكن مصر لم تعمل 


۷ ۲ 


لذلك حتی فى الزم شعب لها و الصقها 4 ° وذلك هو السودان ees‏ 


كلما فکرت فى تعلیل ذلك لم اجد ما يشفع لصر فى افلات ما كان 
وما لا یزال gs‏ لها ان تحقق فيه ان السودان قطعة من مصر يصح 
فیها ما یسح فى مصر . ویجری على هذه ما یجری على تلك ۰ ولا 
ينبغى ان نخادم انفسنا فى تقریر الحقائق . فان کل ما حصل لم يكن 
الا نتيجة طبيعية لجهل مصر بالسودان واغفالها بداة بدء توثيق 
العلائق الادبية والروحية بینهما » حتی لقد استغل سادتنا الانجلیز 
جهل مصر الفاضح بنا فوطدوا مصالحهم فى السودان وانتزعوا 
منه كل ما يدل على مصر . الا علما ما تکاد تحس‌له بوجود ۰ ولو 
قد كان لصر ان تصرف عنایتها بعد عام ۱۹۲۶ الى العلائق الادبية 
وتنمیتها لا اتسعت الهوة الفاصلة بين القطرین الى هذا المدى , 
ولا قامت الوانع حتی دون ابسط شىء لا یغیر من مجری الجوادث 
بقلیل ۰ ولکن مصر لم يكن يهمها بعد ذلك ان تعود للتفکیر فیسا 
يجعل الوشيجة بينهما قوية على الحوادث » جديدة ممع الايام حتى 
صرب الانجليز ضربتهم القاضية ٠‏ ووقفوا دون السری 
والسودانى حتى عن معرفة ما ليس بد ان يعرفه كل عن اخيه , 
لانهم - وقد استغلوا هذا الجهل ‏ کانوا يعلمون ان ما ضربوا عليه 
من العلائق كان شيئًا لابد منه . فلا ينفيه الانكار ولا يطمس عليه 
النسيان او التغافل ٠‏ ولهذا فهم اشد خشية ان يطلع احد . وخاصة 
ان كان سودانيا على الحقيقة التى عبثوا بها على وجود الصلات 
التى دفنت حية بعد ان جهدوا فى خنقها . ولكنها كانت اطول نفسا 
واكثر حيوية ان تموت . على رو ابط صنعها الله واحكم فى توثيقها 
ولا حل لما عقد . وكانوا موفقين Lead‏ ارادوا من تفرقة حتى لقد 


١ 


حاولوا بما يبثون ويذيعون من ضروب الارهاب والوان النكال ان 
یجملو! اسم مصر بعد عام ۲۶ شیثا لا تسوغ القوانين النطق به, 
وكلما شددو! فى النکیر وامعنوا فى pall‏ » كان سانمها اشد اغراء 
واكثر جاذبیه واقوی على لفت النظر . وحمل dale‏ الناس ان يبحثوا 
عن السر الغامض Gall‏ یابی agile‏ الانجنیز الاتصال به ۰ ومصر 
| تاش تنس مو هد اکتا یا یهد 
السودان شینا وهی تطالب بکل ما فيه ۰۰ 

والان ail‏ بلغ الانجلیز ما ارادوا ۰ وضریت ید الغدر والطامع 
على کل شىء ٠‏ حتی لتوشك ان تضرب على النیل فیتزلزل وینفلق 
فلا یعود یعرف اين تکون مصر ۰ ولقد طالا عبثت الاطمام Las‏ بين 
تصن الك ان هن الفة اما :و افع الا اد هنا ساقي 
السودان ‏ والحماية هناك ما بين هذين القطرين من روابط 
ولات Qik‏ رر (gis‏ روعي oe‏ الإ لقنن تم امه ما اراد 
ففرقوا وباعدوا . واغربوا فى التفرقة , واقلصوا فى مغالطة 
الحقائق الطبيعية . وتنكروا لخرائط الجغرافیین . وكابروا 
وخادعوا ان يكون شىء من هذا جديرا ان يحملهم على الاعتراف 
مخطتهم فيما حاولوا ان يطمسوا عليه من صلات كانت مصر هی 
فى Gall‏ اول من اغفل العمل فى توثيقها والعناية بها . فماذا تفعل 
الان ٠٠١‏ ؟ 

نحن نظل اليوم على عهد جديد تاخذ العلائق فيه صورا جديدة 
فيها من صحة المعرفة وحسن التفاهم ما يملؤنا ثقة بالمستقبل 
وایمانا به »> وشعورا بالوحدة والعمل لها فى جميع ما تقضى به 
مصالح القطرين . وفى كل ما لا ينبغى الا إن يكونا متحدين فيه 


۱۳۰ 
بطبيعة ( الجوار ) آذا لم يكن الا.هذا ها یملی بوجوب هذه الوحسدة 
فى اتجاه الحس والشعور ء وقی تبادل النافع والصالح ٠‏ واها وقد 
کان هناك من مستلزمات الوجدة ما ol gal. ‘aes‏ فى اضر iG‏ 
العلائق من لغة ودين وادب وعروبة ونیل زاخر هادر متدفق يصنور 
الرباط القدس بين بلدین اشد ما یکونان. تلازما وارتباطا ٠‏ اما وقد 
.كان كل ذلك فقد توفرت بواعث نوحيد الامتین US‏ يتوحبد النيبل 
قطرة الى قطرة وموجة الى اخرى وفيضا الى فيض ٠ولكن‏ على اي 
اساس يقوم ؟ ان شيئًا من سيرة مصر الاولی فى السودان لن یمود 
اليها والحالة.كما هى من تفكك فى علائق الادب وتباين فى وجهة 
التفکیر — هذا كلام صريح لا مكان فيه Jes Gil‏ — وانا لنرى. قبن کل 
شىء ان تقوم الصلات على الادب.فی بعض ما تقوم عليه : ولن يمر 
على ذلك age‏ ألا ویجیء من بعده ما يكفبل. للقطرینن الشقيقين ان 
یدفقا على مجرى واحد كما یفعل القیل ۰ لا .ان نظل نقرا وتسمم 
بالحاح مصر فى سبیل السودان فنمجب لها وهی لا تعرف عنا شیفا 
صحيحا . فان من الخير لنا ولها ان نلتقی الان على الفکر ونتصنیل 
على الادب ان نظل هکذا لا صلتنا بصلة ولا تعارفنا 
بتعارف . ولا انفصالنا بانفصال ۰ فقی مصر ( روابسط ) 
للادب وفیها مجامع للعلم . وعندها شباب مثقف . وفیها 
صحف كثيرة . فکم هو انفع لها واجدی للسودان ان تعنی صعفها 
بشئونه فتاخذها بالعالجة . وتکب علیها بالدرس . وتتناول اديه 
بالنقد و التحلیل فتقارب بين الادبین وتلائم بين الذوقین ۰ وکم هو 
خير لنا ولها و اکقل للوحدة . وابقی على العرفة ان تبعث البعوث 
العلمية والادبية - والاقتصادية كما فعلت الان فتحقق من حلسم 

الوحدة بالعمل . وتخرج باقوالها الى التنفيذ ۰ 


١ 


المعيد ال لحى 
فی ربح مكرن 


فى ۰۰۰ ربع قرن 
ويا لعظمة Quill‏ ۰ لقد هال حتى وزع ارياعا فما عدا ان اصبح 
ee‏ 
ih OMIM em ee‏ عي ARR‏ 
عظمة القرون ٠‏ 

وان بعض الناس من هؤلاء الذين يهولهم اسم ( الجنيه ) ليكاد 
لا يصدق أن مدلول خمسة وعشرين قرشا هو بعینه مدلول رسع 
الجنيه الذى یکسبه الهول فى نظرهم انه اقترن ع باسمه فانقلب هو 
نضا الى حقيقة الجنيه الكبير ۰ 

Gly‏ والله ايضا يوم التفت بفکری الى ا 
مسلری انی اسجل بين الاحياء الان خمسة وعشرين عاما فقط ٠٠‏ 
تلك كلها توهمات الفكر التى يختلف بها بين كليات الاشياء 
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وجزئياتها Lin‏ فیمد هذه من تلك حتى يلبس بينهما يعمل لفظة 
duals‏ وکم لهذا من قيمة فى خلق الثقة والاعتزاز ۰ ولك الاعتزاز 
ابراهیم یعقوب ان يدعو الى الکتابة عن (العهد العنمی فى ريع 
قرن ) ۰ 

والاستان من الابكار الذين خرجهم المعهد العلمی فشغل بعضهم 
اخ له اخر بالتدريس فى معهد الخرطوم . فليس Less‏ ان يحرص 


على أن يؤرخ للمعهد الذى نشاه وسوی منه عانا ينضح من له 
والايمان ٠‏ 

لقد کان alls‏ اقل ما نرقبه بجيو اخواننا طلية العهد وخریجی. فی 
وك شوح .ما کی العهد فیه الى خر 4S‏ كود اتح كل علنه اخاره 
وا يونم هده اه AN‏ يكذ ا YS‏ الله شب وف حول مس 
العلماء من الشياب الذين ليس بينهم وبين هذا الشرف العلمى الا 
ان تهبهم المشيخة ( اوراق الشهادات ) ٠‏ 

وحقا لقد كان لكلمة الاستاذ ابراهيم التى نشرناها له فى عددنا 
الاضی صدى جميل فى نفوس من يحرصون على ان يكون للاعمال 
ونور سواء فى ذلك دور العلم وغيرها من كل ما يدخل فى دائرة 


۷۱۳۳ 


الاعمال الكبيرة ٠‏ لا شك ان القیام بهذا يعد عملا کبیرا ايضا لما 
إيقرتب عليه من امر النهضة التى تسیر على بينة وتقوم على اساس 
وما ستعقبه من فضيلة التنبه العام لانماء هذه الاعمال ورعايتها 
حتی تبلغ مبلغها من المنعة والقوة - 


4 


وفكرة الاستاذ ابراهیم ليست حدوثة العهد ولا جديدة على 
الاسماع فلقد كان يتحدث بها الى منذ سنتين طالبا الى فى ثقة الصديق 
الذى له بالمعهد نازع عرق ان انهض بهذا العمل وحدى يعد ان 
اكون قدجمعت له من الوثائق والمعلومات ما يكفل لى القيام به على 
وتتقرى جوانبه حتی تستوتق من صحه ما تكتب ۰ معتمدة على 
الوئائق الرسمیه امحفوظه يادارة العهد فيما يختص بالناحية 
الحكومية و ال هلیة die‏ وفيما بتعلق بانشانه وکیف سار وکم يدا 
أسبغ على هيا اليلد وما الى هذا مما يحفل به تاریخه المجيد. وسیجر 
الحاضرة واتصلت حيواتهم به حتى لتكاد تكون قطعة من تاريخه 
لن يكون فصلها عنه الا اقتضابا ويترا فى سلسلة حاضره 
یتاح لهم ان يجيبو! داعى الله والوطن فى تنفیذ هذا الامر الجليل ۰ 


ولعلهم موجهون غدا العزائم الى تحقيقه خدمة للعلم فى بلسد 
ما ينقصه مثل الدعاية للعلم ٠‏ 

قلت ان الاستاذ اسر الى بهذا الحدیث مذذ سنتین موقن طوینا 
الحديث على امل العودة اليه ۰ ثم التقینا اخیرا وقد شغلت الفکرة 


NYE 


GIS‏ العقيدة من نفسه , واذا كلمة بين يديه يكاد يسيل من اطرافها 
عنوانها الغريض ولفرط ما يعجل الاستاذ فى غايته منها بداها من 
نهايتها صاعدا فى غير المألوف من محايلة القاریء حتی يستانس 
بما يلقى اليه . وانما يفسر ذلك كله حدة الفكرة وقريها من نفسه 
هذا القرب الذى يقطع الكاتب طريق اللف والنشر والتطويل ٠‏ ولقد 
بلغ ما اراد تبليغه من دعوة الكتاب والمتصلين بالمعهد الى القيام 
بواجبهم نحو هذه الدار ٠‏ فما موقف الكتاب والمتصلين بالمعهد من 
هذا النداء ٠‏ 


لقد اصبح لزاما على كل من توجد لديه معلومات قيمة طريفة عن. 
المعهد ان يدلى بها حتى يعين على وضع هذا السفر عنه فى مدئ: 
ربع قرن ليس بالشىء السهل هنا ٠‏ ولو قد هيا للازهر مثلا ان يجد 
مثل هذه الدعوة له فى فاصلة كل خمسة وعشرين عاما لاستقام لنا 
من تاريخه اليوم أربعون مجلدا کل واحد منها موسوعة شاملة 
للعهد الذى كتبت فيه من كل ما يتصل بالازمر من سير وتراجم 
وشوون فینیغی وقد تنبهنا نحن الى هذا الا نبطىء فى ادراك ما افلته 
الازهر وعاد يستعيضه بعد عشرة قرون لن تستطيع مصر كلها 
مهما بذلت من جهد ان تسترد ما فقدته فيها مما لو كتنب فى وقته 
لكان اليوم تاريخا لمصر كلها لا للازهر وحده ۰ لما كان له قبل هذا من 
قوة الاتصال بالحياة الصرية والفكر المصرى ٠‏ 
وعلى اية حال فانا لم نشك يوما فى فائدة ما ندعو اليه حتى نقصر 
الجهد على تبين جدواه اما من حيث ما يعنينا خاصة ويتصل بنا من 
هذا النداء وهو ان تصدر عددا خاصا بالمعهد فنحن ما نری باسيا 


۷۱۳۹ 


من العمل فى تحقیق ذلك ولکن:وراء اقتراح ایضا ان تم فقد تم كل 
شىء فالجلة كما يعلم القراء لم تستوضح طریقها بعد » وهی على 
حداثة عهدها تسیر على شح فى الادة يحول بیننا وبين عمل كهذا ۰ 
ولک لك وف الى gla‏ .هد eal‏ اا آلای وها وف 
مائتى صفحه متلا او اقل او بقدر ما يصل الينا من كتابات ‏ نرى 
ان يكون ملحقا للمجلة شبه مستقل عنها يباع بثمنه الذى نقدره له 
فيما بعد او قل بخمسة قروش على الاقل تدفع مقدما ضمانا 
للشروع فى هذا العمل وحينما يصل الينا المبلغ الذى یکمن من 
اخراج العدد او الكتاب على الاصح نشرع فى اصداره باذلين كل 
ما نستطيع فى سبيله من جهد ۰ فما رای القراء فى هذا ؟ 


سننشر كل ما يصل الينا حول هذا الموضوع مما يرى القراء ثم 
نعلن عن قبول الکنایات وفتح باب الاشتراك استعداد! للشسروع 
فيه ۰ 1 


لدخول لعوام الكتب السودانية 
زور موقعنا في النت 


http://www.mortada.org/ 


الدتحافة 


الصحافة يا بنت السماء ونزيلة الارض ٠‏ يا سر التقدم الانسانی 
ويا معجزة الاجيال ۰ ويا خطيبة العالم ويا موقظة الامم من سبات 
الغقلة والجمود 5 


انت ۰۰۰ يا قاندة عقول القاده يا فكرة الخلود ٠‏ يا نواة 
الاستقلال ويا عظمة اوربا ٠٠٠‏ احييك انك لشمس الحضارة 
المنعكسة على قلوب اظلمتها غابرات السنين والاجيال ورانت عليها 
حجب التقاعس وصدتها عاديات التقاليد من وجه البحث والتفکیر ۰ 

وكادت لو لاك تضرب عليها ضربة قاضية تفقدها النبض 
والخفقان ٠‏ ۱ 


٠ والابتکار‎ 


- فى سبیل الحياة الخالدة والعقل الجبار ٠‏ 


ولانت بجانب ذلك اکبر عامل فى تکوین رجال یعیشون بعقولهم فى 
سماء الخيال والالهام ويمرحون فى ظلال الابدية ۰۰ cal‏ وما انث 
غير حنياة الامم ٠‏ ومقياس حضارتها وتخلصها من قيود الجهالة 


العمياء ۰ فكم من امه اخذت La pals‏ فى حين أنه لم يكن بد من 
سقوطها فى وهدة الشقاء والانحطاط فى حماة الرزيلة ٠‏ 


الحافة وما هى غد ارو السك خی eo as,‏ واللقن 
بدلائلها على ارض بسطتها ايدى العقول ۰ وفضاء ديجته يد 
العبقریه على طريق وعر شانك لا تعبده المعاول ولا تصلحه الفؤوس 
۰ على ان ضرية واحدة ۰۰ واحدة فقط من شفتى يراع على 


فللصحافة اليد الطولى فى تغدير مجرى الحياة ومجريات 
الانسان نادیء ذى eu‏ وقيل ان يتوصل الى معرفه الصحافة يتلقى 
تقافته عن طريق الدرس والاصفاء فى مكان محدود امام شخص 
معین وام يكن لیمرف الا هذه الوسیله لیتذرع بها الى التحصیل 
ویمکتنا ان نفرق بینهما حتی فى الانسانية فنقول : انسان ما قبل 

ونكون حد عادلين فى هذه التفرقة انما همست 
الصحافة فى نظر التاريخ الا شيئا محدتا ككل الاشياء التى لها 
قیمتها ومقدارها الحیوی فی مجتمعنا الانسانی والتی لم تکن لتوجد 
الا هی هذا العصر 1 و الدی als‏ : 


۱:۱ 


وهی وان كانت قريبة العهد بالوجود فانها بفضل تقدمها الطرد 
ونجاحها العظیم اصبحت كما لو كانت تعيش قبل الف سنة 
مد تفا عرولا ساقي ان كل اسان يفول معن :“انها حمق ی 
الاجیال التخلصة من قیود التطور البطیء والتممة لاتسانیتنا من 
نقصها العیب ۰۰۰ فهی ثقافتنا الغالية ۰ ومهنبتنا القدیره ۰ ذات 
البادیء القوية القائمة على العقل البشری الناضج والاراء 
الترجمة عن اسمی الشاعر والاحساس ٠‏ 


وهی Giles‏ ذلك كله مقیاس الحق والصسواب وقانون البشرية 
العادل الرحیم ۰۰ کم يعمل العقل فى رفعها الى مستوی الشرامّع ۰ 
aS,‏ تخدمها الادة وراحة الانفس وکم تعمل هی الاخرى فى صقل 
الكل وكوذيقة ممذلا هذ يوان لم سم ان تحدم soli‏ كحديتها 
لها الا فى النور القليل ٠‏ فكلما يسدى لها العقل يدا بيضاء ويمد 
اليها كفا لا ددع للعترة اليها من سبيل كذلك ترتفع به الى اقصى 
حد ٠‏ وتصيغه بلون المثل الاعلى للحياة العقلية التى هتف بها 
النوابغ وغنى بها الشعراء ٠‏ 

وقد cia‏ الصحافة تعمل فى تاريخ الشعوب يتضامن من 
الجانبين حتى كان ما كان من تقدم ونجاح ٠‏ 


فالامم التی نراها اليوم متقدمة او على شىء من التقدم ٠‏ ونحس 
منها بروح الوثبة والنهوض ونطالع من نفوس افرادها نزوعا الى 
العلم وميلا الى تمحيص الحقائق هی تلك التى قامت مع الصحافة 
على قدم الجد وساق الاجتهاد ٠‏ 


VEY 1‏ 
اما التى نانس منها تاخرا وانحطاطا فى المدارك والافهام ۰ فى 
الانواق والمشاعر ٠‏ فهى تلك التى اهابت بها الصحافة فلم تجب ٠‏ 
وجعلت فى اذنها وقرا دون داعى العلم والعرفان ٠‏ ويكفى نقصا 
ودليلا على الجمود ان الصحافة فى السردان لم تزل على عهدهما 
الاول غير واحدة تشجيعا من نفوس الامة ولا متقبلا من شبابها . 
بل العونه و التصحية فى سبیلها بكل daly‏ ومنفعة ذاتية ٠‏ 


ويكفينا نحن تقاعسا ان نكون بجانب الامم الراقية التى تقدر 
الصحافة قدرها وتعرف ما لها من اهمية وعمل فى تهذيب الانسان ' 
- أن نكون بجانبها غير مقيمين للصحافة وزنا ما ولا معلقين عليها 
اهمية فى يوم من الايام ولكننا نصمرف — بحمد الله ب كيف نصون 
( القرش ) حتى لا يفلت منا فى طريق الصحف وكيف نعض عليه 
بالنواجز ۰۰ ولو عقلنا وترسمنا خطی الامم العاقاة لرثينا ان 
ما نضعه فى الصحف ناخذ به معلومات تساوی کل مصکوك على 
وجه الكرة الارضیه ۰ وماذا نرید من القرش اذا كان یجلب لنا 
التمتم بلذة العلم والاطلاع ٠‏ 


وقل لى ماذا تؤمل منه اکثر من ذلك : اکثر ما نبتاع به حياة 
عقلية ۰ ونشتری به غذاء السروح والوجدان ۰ اکثر من ان نقدمه 
اصرة امرة ونتخذه وسیله لنطل من خلال ثقبه الضیق على متسع 
العقول و الافکار ۰ 


قالصحافة عندنا فى حاجة ماسة ورغبة ملحة الى التشجیع 
والدفع بها الى الامام ٠‏ حتی تاخذ مکانها مع الصحف الدولية جنبا 


۱۶ 


لجنب ۰ وتجلس على قمة التقدم الباهر فى شىء من العزة 
والكبرياء ٠.‏ 

فشجعوها يا قوم فانها منهلكم العذب الذى تردونه حالما يكون 
المقیقة الساطع الوضاء 9 ونحن باعتبارنا dal‏ تنصلت او تسعى 
فى التنصل من قیود الجهالة ان لم ننهض Shr‏ عامل للعلم فماذا 
الارض 1 ام نکون کازغب یعنی نفسه ان یحلق فى مطار الفضاء 
والافاق وعلى مراى ومسمع من النسور والقشاعم ٠‏ 

ممالا نطلب لو فعلنا ذلك ونتلمس امرا لا يتسنى لنا تحقيقه الا 
یاجر اه العملیات التى تمهد لنا السیل ٠‏ ۱ 
الارض تنظر اليها بعين ملؤها السخرية والازدراء ۰ ؟ 

وهنا نقول أن الاشیاء كلها تکاد نتوقف على الانسان وتکون 
رهن اشارته وميغاه ای ان كل شىء لا يتم الا بالانسان فالصحافة 
هى التى تضمن لنا النهوض والاستقلال الادبى ولكن من ذا الذى 
يضمن لها هى النهوض ؟ 

الانسان من غير شك ! 


وانن فكل شىء برجع الى تعضیده ویندهی الى موّازرته ٠.‏ 


١غ‎ 


س متسد 


alt! بالصه‌افة لترتفع بنا ۰ ولنولها عطفنا وحناننا‎ pis ali 
۰۰ لتمطرنا بل عطف وحنان‎ 


العلم شیء والادة شىء أ خر لو وضعناهما فی US‏ واحدة لتبین 
لنا مبلغ حمقنا الذی یحملنا الى أن نقارن بینهما بوجه من الوجوه ۰ 

المادة ما كانت لتستخدم فى صلب النانع والاصلاح ۰ وهل كان 
العلم الا لتخدمه المادة باعتباره منفعة واى منفعة ؟ 


من لنا بفهم الاشياء على حقائقها الثابتة حتى نقدر كل شىء 
قدره ٠‏ ومن لنا برؤوس عاملة واياد ندية تعمل فى مناصرة 
الصحافة الى غايتها المنشودة فسوف لا تكون لنا صحافة ما لم نكن 
كلنا يدا تعمل ورأسا يفكر ما لم تفکر بالمادة ونؤمن بالعلم ٠‏ 

ما لم ذحطها بسياج سميك من رعادتنا حتى لا يكون ثمة مجال 
ليد تمتد اليها بسوء أو اثام ۰ اذا فعلنا ذلك وكنا على جانب مسن 
الايمان القوى بان الصحافة هى ام الحضارة وبنت العام فاننا من 
غير شك سنتذوق طعم هذا الاعتقاد يدب فى حواسنا شهيا ممتعا ٠‏ 

وندرك الى اى درجة كان يرمى بنا الجهل فى اغفال الصحافة 
والى ای حد كنا عنها صادفين ٠ ٠‏ ونظرة واحدة نلقيها الى الغرب 
ونجود بها ازاء ریوعه العامرة تثبت لنا جليا ما نريد ان نقوله من 
ان الصحافة لا ترتفع بالانسان فكفى بل بجانب ذلك تجعل له سيطرة 
على رقاب الئاس اجمعين ٠‏ 


وهأ هی اوربا مضرب الثل وملفت الانظار فانها لو لا تقديرها 


١6 


للصجافة وسعيها حثيثا فى سبيل معونتها بالنفس والنفيس لما 
اصبحت وفى يدها الحل والربط ومقبض نواصى الاباء والاجداد ٠‏ 
ولو كان لاحد ان یقول - لکنت انا - انها فكرة نبتت على ثرى الریخ 
فحصدنها الملائكة ثمرا ونثرتها على الارض فجاء والتقطها اول مار 
على الطریق الاقدس واخذ یقلبها معجبا بهذه الثمرة التی لم ير قبل 
الیوم اختها على مسکونته الغیراء ۰ فنازعته نقسه على ان یتذوق 
طعمها فلریما كان موافقا لشکلها الانیق ۰ 


وقف یتنازعه عاملان « کل » و « وانظر » ولا كان عامل « کل » 
اقوی من ذلك العامل تغلب عليه وطغى على کل عامل داخلی آخر ٠‏ 
فقربها من فمه مستکبرا اكلها مس تعظما ضياعها من بين يديه 
داخل الامعاء ٠‏ 


دقعو د ha‏ لد aa‏ شين قدو ی 
احس بافكار تملا رأسه : 


ماذا يا رب انها افكار الهية تفيض بها راسى فيضان البحر 
هط امنرات ستول الى Sel all‏ مول الى الكحابة: : 
ميول الى التفكير ٠‏ ميول الى ۰۰ غير ذلك ۰ كل هذا احس به الان 
فاى سر هذا الذى حجبته عن مقاديرك يا رياه ٠‏ 

لو عرفت ذلك الشی الذی حرك فى هذه البواعث لاکثرت منه 
فما هو یا رب ۰ 


۱:۹ 


عجبا عجبا طخت الافکار مرة اخرى وزاد الیول ٠‏ واصیصت 
احس كما لو كنت ريشة فى مهب عاصفه هوج ٠‏ 


ومالی الى أن استسلم الى هذه الافکار طائعا وانزل تحت 
ارادتها غير منازع ولا مقاوم ۰۰۰ Lac‏ ۰ زاد وطغى وعظم الامر ۰ 
اين ۰۰۰ اين اليراع اين Bi gall‏ اين السة الطباعة ؟ هی هذه امامی 
شمه الأول قرسة الئان فماذا افعل؛ 


ee‏ ی آل أن “اتن SIR‏ م Aci‏ اقول 
لو كان لاحد ان يقول هذا لكنت انا ذلك الاحد الذى يدين ويؤهن يكل 
ذلك عن ریق ا اة الال الكن دو عمش كلما فرت 
عن الصحافة وكيف نشات ٠‏ 

فالصحافة بحق اعظم مما نتخيل فهى القوة الهايلة التى ان 
شاءت اعملت براثنها فى امعاء الظلم والطغيان واوشجت رواجبها: 
فى ید الاستبداد الممقوت فثلت غروشه وقوضت اركانه السؤداء ۰ 
ان ( الصحافة ) لو شاءت عزائمها هتك المغيب وما ولت باخفاق هی 
قدرة الفكر المتين القائم على الحق والصواب والمستوى على العدل 
والحرية ٠٠‏ ذلك العقل الناصر للمبادیء السامية sally‏ فى رفع 
الانسانية الى الغاية التى خلقت لتدركها فى الحياة ٠‏ 


سس 


۱:۷ 


الادب والفن 
E‏ ۱3 


يكاد ینعصر الادب عندنا فى الكتابة وانشاء القالات التی 
لا جدید قیها غير تنمیسق الالفاظ والنعی على حاضر البلاد 
ومستقبلها واذا فحصت الراد منها خرجت من مقدماتها بغیر نتيجة 
تفید القراء لا فى الاجتماع ولا فى الاخلاق ولا فى الاصلاح النفسی 
ومثل ذلك کل من یقرض الشعر الغير الناضج ٠‏ 


فلا تکاد تری روح الشاعرية التی تعبر عن الاحساس الدقیسق 
الغاتي التیاقهوای ينا من sacs aN‏ الطووق و انا هر حجان 
بارد والفاظ متنافرة هى الىالتقليد اشبه منها بالبتکر ومع ذلك 
یظن نفسه lool‏ وشاعرا محلقا ٠‏ 


على أن الاديب من استطام ان بنظر الى الحياة بعین التبصر 
الواقف على وقائعها ومشكلاتها اجل هو الذى ينظر اليها بعين العلم 
وتنظر اليه بعين الاجلال هذا هو الاديب حقا اما الحقيقة الناصعة 
فان الادب عندنا متأخر كثيرا ولا يؤاخذنا الشعراء والكتاب الذين 
اوقفوا انفسهم على النثر والشعر فى تلك المواضيع غير المجدية 
التى لا تشرئب اليها النفوس المتطلعة الى المدنية الحديثة والظامئة 
الى مناهل الادب الراقى واذن فالادب عندنا لم يتقدم الى الامام 
كما تقدم فى البلاد الاخرى واما الفن فلسنا منه فى شىء البته ولكن 


Via 


الى أى شىء jad‏ | تاخرنا لك 


بلادنا من ان يكون ادباء نابفین وفنانين ماهرين كما كونت البلاد 
الاخرى الناهضة ٠‏ 


ونستطيع ان نرجع هذا التاخر الى عدم تشاغلنا بهما والسعى 
وراء ما يرقى افكارنا ولا اقول متشائما ان السبب عدم صلاحيتنا 
لاننا معشر السودانيين لسنا بقاصرى الافهام والمدارك كما اننا 
لسنا بالامة الجامدة التى تابى الطبيعة منحها ما منحت به سواها 
وانمايعوزنا الاقدام والمثابرة على الاقتباس والاخذ بكل ما هو 
جديد ممتع ولذيذ ولدينا من الوسائل الكثيرة ما يحقق مالنا ٠‏ 


هنا يقف الانسان حائرا ويذهب به التفكير كل مذهبه ثم يعود 
ولیس معه الا ان ينادى بان هبو! معاشر السودانیین ودعوا ما انتم 
عليه من تواكل حتى تنهضو! بیلادکم الى المستوى الاعلى من 
wal a‏ والفنون GS‏ تعتفظ جاراتکم من البلاد GLAS‏ صالعه عن 
رجال الادب والفن النابغين ٠‏ 


اما اغانيكم التى ملأتم بها اسطواناتكم فانها جوفاء بعيدة كل 
البعد عن اغانى الامم الحية ومثلها صنائعكم كالاطباق التى 
تصبغونها بالطلاء و ( كالجبنات ) التى ترصعونها بالسمك 
( السكسك ) وكالاحذية والمحافظ الجلد المنقوشة بتلك النقوش 
البسيطة التى لا يعز على قليل الادراك عملها وقس على ذلك اغلب 
مصنوعاتكم التافهه التى اقمتم لها المعرض كانها من الفنون 


۱:۹٩ 


الجميلة ۰ 
القرون البائده ممثلة فيه بسذاحتنا ومدلاهتنا وقصر دوقنا الفنى ¢¢ 


aly‏ اعددنا الكرة فى الكلام على توقيع اغانيكم والحانها 
لا نجد ما نمدحها به غير الضجة والنبرات الجافة ولحن الاعراب 
فى ابياتها الموضوعة باللغة الدارجة التى لا يفهمها الا عوامنا ٠‏ 


ولا اجد لهذه الفوضى الا اننا اهملنا هذا الفن الى من لا يحسن 
اجادته من الذين لم يهذبهم العلم وبالطبع لم يكن لهم المام بالعان 
الفناء وتوقيعاته الموسيقية التى تاخذ بالنفوس بدلا من تصديعها 
ولقد كانت اسلافنا العرب تنشىء الاغانى ولکنها فى قالب من بلاغة 
العربية وتراكيبها واوزانها واما مغنيو بلادنا فهم طائفه من عشاق 
الرقص والخلاعة التى مضى عليها مئات السنين لم تتقدم خطوة 
من الرقى الى الامام وليس ثمة من كتب يرجعون اليها ويسيرون 
على اسلوب تعاليمها والشىء اذا لم يكن له اساس كان حليف 
الفوضى والاضطراب فهل يفطن مواطنونا الكرام الى تنظيم تلك 
الاغانى على طريقة ترفع مستواها ؟ 

انى لاعرف استاذا من الطبقة التى تغار على هذا الفن وكثيرا 
ها سعى الى تهذيبه وله فى ذلك القصائد الجمة التى لا تقل عن 
الشعر العربى متانة ورقة مصبوبة فى قالب من اللفظ العربى 
الصحيح المبنى على السهل الممتع ولا ابخل عليك سيدى القارىء 
بذكر اسمه كما انى لا اخالك تجهل الاستاذ حسين منصور ٠‏ 


N û 


وفى الختام اضرع الى متعلمى الوطن ان يكونوا كلهم يدا عامله 
فى رفع بلادهم الى مصاف البلاد الراقية وانزالها المحل اللائق بها 
ولها مكانة من آدابها وفنوتها ٠‏ 


لاجر زاكر 


لم يزل الانسان منذ اقدم العصور يشعر برغبة ملحة الى الاجرام 
وحاجة شديدة الى الاعتداء على اخيه الانسان والتغلب عليه 
وسلبه كل ما له من مزايا فى هذه الحياة ليستقل بهما دونه وتنقرد 
بها نفسه المجبولة على حب الاجرام ۰ وهذا هو التاريخ يحدثنا عن 
اکبر حوادث الاجرام والمجرمين ويوقفنا على نفسياتهم لنحللها من 
خلال تلك الثورات الدموية التى لم تكن ليقر لها قرار ولا لتهدا لها 
ثائرة فى يوم ما من ايام تلك الحياة الاضية وذلك الانسان المنصرم 
الذى لم تزل ابناوه ‏ إناس اليوم يحتفظلون بيعض عاداته 
واخلاقه الشريرة احتفاظهم بالبنوة له والانتساب اليه ٠‏ 


Gauls‏ لرام مم انان فى ت واه 
الذى نزل فيه ظهر هذه الكرة الارضية واطلق عليه اسم الانسان ٠‏ 
وتلك العاطفة هى التى اوحت الى قابيل قتل اخيه ٠‏ ولو لم تكن 
موجودة لما نزعت نفسه الى الشر فى حين انه لم يسبقه عليه احد ٠‏ 
واذن فالاجرام ليس بوليد الامس القريب وانما هو ترب الانسان 


وابن يومه ٠‏ 


July‏ شىء حمل الانسان على ان يجرم هو الفيرة والحسد 


۱۰ 


وبعدئذ تنوعت اسبابه واتسعت وسائله بتنوع واتساع الاعراضص 
الحيوية التی نشا من جرائها التطاحن والتقاتل حتی فى اتفه 
الاشیاء التی ¥ يقام لها وزن ٠‏ 


وحوادث القتل التی تقح الفينة بعد الفینه انما تكون ‏ فى 
الغالب - معلقة على سلب اعراض الحياة لا الحياة نفسها فالقاتل 
لا يريد ان يكسب حياة اخيه المقتول ليزيد بها سنى حياته انما يعلق 
عليها اشباع رغباته للنهمة وارضاء نفسه الجياشة بشتى الاشم 
والعدوان ٠‏ 


وحيث كانت الحياة مصدرا للاجرام فقد كان هو سبيا الى بقاء 
يعض الانسان الى وقت ما يتغلبه على بعضه البعض وبالمدافعة 
دون نفسه بوازع حب الحياة واليقاء ٠‏ 


الاجرامية التى كسرت من شوكتها وهدات من Liga 3G‏ هذه 
الحكومات الطلة اليوم على اعمال الناس بعين لا تغفو ولا تنام ٠٠‏ 


ولو لاها لأصبحت الحياة مسرحا تمثل فيه الشورات الدموية 
وحوادث السلب والنهب بكثرة على مراى ومسمع من الانسانية 
التى تبغض هذه الاشياء على انها لا تتفق وقانونها السلمى فى 
حال من الاحوال ٠‏ 


وان مادة واحدة من قانون الانسانية لتحرم تحريما باتا كلما 


يجيئه الانسان من اشم وعدوان بله القوانين السماوية وما کان " 
للوضع فيها من اثر ۰ على ان الانسان لا ترعوی عواطفه الائیمسة 


\er 


فى سبيل تحقق اغراضها بالرغم مما تنو به هذه القوانين من 
عقوبات صارمة وتهدود وانذار ولكنها تذهب فى تحقيق اغراضها 
غير هيابة ولا وجلة حتى اذا ما اصبح العدل فى حاجة اليها رایتها ! 
ترنو بعين الحسرة والندم على ما اتته وتمتلىء رعبا ووجلا لم 
یساورها قبل ولم تفکر فيه حين الاقدام ٠‏ ۱ 


وعاطفة الاعتداء عمیاء لا تنظر امامها حتی تقع فى هوة يربعن 
فيها الوت الزؤام حیث لا ینفع الحذر اذ ذاك ولا یغنی فتیلاً ٠‏ 


والعامل الوحید فى هذا الوبال الذی كان ولم تزل تسرزح تحته 
الانسانية هو توران العواطف التی لا دملك معها ضعفاء الناس 


وقد دلت التجارب على أن الجرمین جمیعهم ضعفاء فى نفوسهم 
وان کانوا اقويا فى اجسامهم ۰ ان الواحسد منهم لا يستطيع ان 
یضفط عواطفه حینما تثور ۰ بل يقف بعيدا منها ویدعها تطفو 
وتئور حتی یحدق به الخطر وتکتنفه الاهوال ۰ وان ذاك يثوب اليه 
صوابه ۰ والهلع الهلع ولات حين مناص ۰ والجرم کل الجرم على تلك 
العاطفة التی رمت به فى هذا القلیب البعید الغور يرفع راسه فلا 
يجد من یاخذه بيده ویکون عونا له على الخلاص ۰ 


ویلتفت وراءه فلا يرى الا الوت يفغر فاه لیبتلعه والی يمينه 
وشماله فلا يرى الا العدل یمسك بهما و اخیرا الهلاك الهلاك ولا 
منجی ولا فرار ۰ 


والان ۰۰ الان ایتها العواطف رحمة بالانسان وعطفا عليه 


۱5 
ALS,‏ قسوة وصرامة ولتقمعی شررك الذی یتطایر الى قلوب 
البرایا ویتدلع الى سویداء الاتسانية البرينة فلا فلك مه الا 


الانين الر و التوجم القتال ٠‏ 


الطلبةهتا 


هنا فى هذا البلد الذى لاتضع فيه كلمة , هنا » الا ووراءها 
النقص ۰ وراءها الشعور بان الامر هنا لم يأخذ تمامه فى شىء 
قط » ولم يستكمل نظامه فى وجه ما ۰ هنا حتى فى حيث تتفتح 
الحياة على حركة العلم لتضع بایدی نشنها الصالح معانى القوة 
والحركة والنشاط فى جوانبها الساكنه ولتبث الجمال والنور 
والخصب فى مرافقها المجدية واتتخاص باولئك من عوارض 
الضعف وعوامل الوهن والانحلال والفقر الحيوى ٠‏ هنا حتى فى 
هذا يتركز الداء ويتاصل فلا الطلبة المروجون بذوى اثر وان قل فى 
هذا الجتمم الهامد * ولقد تکاد لا تشعر بهم الا اذا رایتهمم فى 
ثيابهم البیضاء یعبرون طریقا الى اخر وکانهم من فرط ما تحمل 
رژوسهم من معنی شرف العلم و الطلب يدلون على الناس بانهم 
طلبة ple‏ ۰ 


اما ان تسال عن أثر هذا العلم الذی یطلبونه فى الجتمع وعن 
ثورة هذا الشباب وسلطان هذه الحداثة التی یزهون يها فى میادین 
العمل الفروض علیهم وهم طلبة قبل ان یمسخوا شيئًا اخرا فینقطع 
ما بینهم وبين هذه الجذوة الوافدة الیوم بين اضلعهم جذوة العلم 
والاصلاح والوطنية الصادقة النقية التی لا تعرف الخضوع لشیء 
ولا التحفظ من شىء اما ان تسال عن هذا فانك او ارحست نفسك 
لکفیتها شر ما يجر عليك من مضاضة الالم ٠‏ 
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ونحن Lisl‏ نعطى الطلبة هذه القيمة ونهبهم هذا الاعتبار ونعدهم 
جزءا هاما يستطيع ان يوثر فى مجتمعنا ابلغ الاثار لانهم يجب ان 
ينالوا منا ما يشعرهم بخطورة مكانتهم فى الحياة وقوة اثرهم فيها 
ان علموا ما لغیرهم من الطلبة الاخرین من قوة الشخصية وبلاغة 
SY!‏ فى محيطهم الذى يعيشون فيه ٠‏ ومن هذا تعلم انا لا ننحل 
الطلبة شیثا ليس لهم ولا نخولهم حقا هم اخر الناس فى امتلاكه ٠‏ 
كلا ولكنا ايها الطلبة ان كنا احفظ لقداسة هذا اللفب الجميل فنحن 
اعرف بواجباته ايضا نحو هذا البلد الميت حتى فى مكان الحياة 
die‏ - اعنى انتم فلا يحرجنكم ما اهاجمکم به الان بعد ان لم يبق 
cul‏ ما اتجمل به فى انتظار حملاتكم الصادقه وثوراتكم الجريئة 
على هذا المجتمع الذى فسد من صميمه وتأکل › وعبثت به الاغراض 
والاطماع الزائلة وتعکمت فيه الاهواء الشخصية الجائرة وبقى 
احوج ما يكون الى نفوس برة نقية تعمل باخلاص فى سبيله متحركة 
ابدا نشيطة ابد! مهاجمة ابدا صريحة جريشهة مؤمنة بان صالح 
الجموعة فوق منفعة الفرد ۰ وما لهذا الا الطلبة وهم بعد ابعد 
مكانا من الريبة وادنى منزلة من نزاهة الاشراف ونقاوة المصلحين 
فلا تغمطوا حقوقهم ايها الناس ٠‏ 

اجل ليس لهذا الا انتم ايها الطلبة فابرزوا فان الطلبة فى 
الخارج ليحررون الامم ويمجدون الشعوب ۰ اخرجوا وهاجموا كل 
ضعف فى جسم الامة مضی dale‏ الشسیوخ ودرج علیسه الشسباب 
صامتین ۰۰ الامه الان ايها الطلية عمیاء لا تبصر حائرة لا تهتدی. 
جاهلة لا تمیز مضروب بینها وبين نور الحياة فلو دخلتم الاسواق 
فى کل اسبوع مرة . ولو تسللتم الى الجتمعات ولو اقتحتم 


رش 


الجالس تحدثون الناس فى مختلف شئونهم وتلاطفونهم القول 
وتسحرونهم Calls‏ وتحملون الیهم فى السنتکم مجاجة الحياة 
الهذبة لاستطعتم ان تحدئوا تغییرا هاما فى هیکل الفکرة الخاملة 
التی یحملونها للحياة وللاتم قلوبهم تقدیرا للعسلم و ایمانا بكم ثم ما 
یلبث ان یکون لکم من انفسهم مکان رسل الخیر ۰ وملاثكة الرحمة. 

وهذه الجلة التی تقف حیاتها لخدمة البلاد لیهمها آن تفسرد لکم 
مت ا تفع تعن GY‏ فقو خی SI Gh‏ ميت 
فتقدمؤ| فقن ان الاو ان وارلا الاضلاع هن شتی آوجهه تمد لک 
الامة عملكم المبرور وتقدر لكم جهادكم الصادق فما انتم والله من 
تطيب النفوس بجهودهم ان تضيع وبنشاطهم أن يذهب وما انتم 
والله من نرضى لهم هذا الانزواء وفى میدان العمل متسع 


AAA 


مزج لاله الك فاروق 
ا __مورح اسودایت 
نعم من زین شباب اللوك وریحانه عرش مصر ۰ من اللك الذی 


٠ OS Il روعه السلطان ووضاء:ة‎ 


نعم هو من فاروق ٠‏ فاروق الذی ينزل من الدنيا الان منزلة 
الفجر Laster‏ املا باشراق محیاه الوضی-ء ٠‏ ویوسعها يمنأ ببهجة 
ماخذ النبیین بين موکبین من جمال وجلال هما اسمى ما نفض 
التاريخ عليهما كرائم لاليه ١ ٠‏ 


من فاروق وكفى ۰ فان آسمه هذا السماوى ليسع من معانى 
النور والخیر والحيساة اکشر oy Lae‏ .نع من معانی الملك والعرش 
والتاج ثم ما یکون هناك الا فاروق معقد الامسل من وادی النیسل 
ومناط الرجاء من مطارح الشرق . فیالله ما اجمل واکبر واحلى 
ان یتنازل اللوك وهم مکان الرمز فى سمو الحياة ٠‏ 

wal‏ كان منذ ایام الاستان الجلیل محمد افندی عبد الرحیم ان 
يبعث بنسخ من محاضرته ( العروبه فى السودان ( هدية ولاء 
و احلاضن الى لاله مات نی اروت و سمو قفاب نی ات 
غير مقدر أن یکون لها من جلالته هذه العناية التی لن تحدث الا عن 


۱۰۹ 


اخلاق ملك سمح وما هی الا ان تضازل جلالته وامر بالكتابة الى 
الاستاذ محمد عبد الرحیم يشكره على الهدية القيمة ویحدثه عن 
حسن موقمها عنده وعند سمو شقيقاته الامیرات فلله مأ اجمسل 
واکبر واحلی ان یتنازل اللوك وهم مکان الرمز فى سمو الحياة ٠‏ 

وماذا يريد المؤلفون اکثر من هذا حتی يتجدد فیهم النشاط 
وینبعث منهم کامن القوى وهل ادعی لحفزهم وبذل جهودهم 
راضین مفتبطین من هذا الذی یقع کالندی على قلب المؤلف الکدود 
سیما ان كان فى مثل هذا البلد ليس فيه ما. يشجم على التضحية او 
يعين على التاليف ٠‏ 

وقديما كانت لكلمات الملوك التى يتفضلون بها على العلماء. 
والادباء اكبر الاثر فى احياء الجذوة العلمية واضرام عزائم؟ 
الكتاب والمؤلفين حتى بلغت ثروتنا من العلم والادب الى ما نسری 
الان من المكاتب التى تعج وتزخر بادق الوسوعات واغلى البحوث ۰ 
وفى الحق انه لو لم يكن للشرق ملوكه وامراؤه الذين لم يغفلوا امر 
تشجيع العلماء والادباء فيه والذين کانوا يدركون ما تتركه كلماتهم 
الزحيرة عن جسن الا فى تقوم اولتك المساكين »كا eu‏ ليذا 
الشرق قائمة من علم او أدب ولما كان له اليوم هذا التاريخ الادبى 
الحافل بابهج واثرى ما LE‏ الان من مجلدات فى شتى فروع العلم 
ووجوه النظر ٠‏ 


diay‏ أن صدرت هذه الحاضرة والولف بوالی اهد اء نسح منها 
الى كبار الوزراء والزعماء والقادة من القطر الشقيق ويتلقى فى 
كل بريد عشرات الرسائل الرقيقة يعربون فيها عن شكرهم 


۱۹۰ 


السامی ٠‏ فالاهیا الله زين شباب اللوك وقرن بالتوفيق عهده 
الذهیی الجمیل ٠‏ 


۱ 
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اعتاد بعص الناس يوم يعرض عليهم متدوبو الصصف امر 
الاشتراك فى الصحيفة التی تتتدبهم للقیام بمهمة التحصیل لها او 
ايجاد مشترکین جدد تتسم بهم داشرة رسالتها وتعمهمم ثصار 
جهودها ويتحقق فیهم الغرض الذی من اجله تعمل جاهدة ليتم 
وینتقع من ail ny‏ اکیر عدد من الناس ۰ اعتاد هذا الیعض منذ زمن 
ان يلهج دائما بکلمة و احدة فى وجوه هوّلاء الحصلین بانه انا 
يشتواه لا حبا فى الصحيفة او حرصا على الفائدة التی یجنیها من 
ورائها اذ لیس لهذا اعتبار فى نظرهم او ان الصحف. السودانية 
كما پقسولون ليمست بذات القيسة التى تشجع على هذا ولكنهم 
يشتركون ) جبرا لخواطر المحصلين ) واذا كان حقا ما يقوفه هذا 
البمفي فانا لذرى ان الاجدر بهم ان يكونوا صرحاء لا يعرقفون 
المجاملة ولا جبر الخاطر وليعلموا ان فى حملهم هذا ما يسيء الى 
سمعة الصمافة فى هذا البلد مت المسحافة التى لا تنهض الا 
أعلى خواطر محصليها ايها الناس + 


ذلك مع احترامنا لهؤلاء المصلين وتقديرنا للخدمات ‘Mates‏ 
التی يسدونها للصمف كيفما كانت طرق هذه التخدمات ٠‏ ونئصن 
لم نكتب هذه الكلمة الا تمت الماح بعض هؤلاء المندوبين ويقولون 
انهم موفقون فى اعمالهم جد التوقيق لانهم يستغلون خواطرهم 
هذه ( النافعة ) استغلالا حسنا فى بلج ليس للفائدة الادبية فيه 
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شان يذكر ونکنهم يضيقون لكثرة ما يحملهم القسوم من منن انهم 
قراءها بمحض عملها لخير لها ان تموت ۰۰۰ ومندوبو ( اجدرمان ) 
بوجه خاص وفيهم من خبر هذا العمل وادرك ثقل ما ينؤون به من 
خدماتكان يؤديها لهم هذا البعض شخصيا ايام عملهم مع غيرها 
يطلبون الينا ان نسبقهم بهذه الكلمة وان نكل امر معونتهم 
وسدادهم فى مهمتهم هذه لا الى مقدرتهم الذاتية فى لفت النظر الى 
ان لهم خواطر ينبغى الا تكسر ولكن الى مقدرة المجلة وحدها فى 
استلفات النظر وهى بحمد الله تصادف من عددها الاول ما يملؤنا 
ثقة بالمستقبل وایمانا ببقائها تنشر بين الامة ما اليه انشاها 
صاحبها غير مبتغ من ورائها ربصا الا أن تحمل نفسها شم لا شىء 


ومجلة امدرمان تؤكد لقرائها انها تطوى صحائفها وتعفى ' 
الناس من كلفها يوم يفضى بها الامر الى ان تطلب القراء لا عن 
طريق ما تحمل من قيمة . اما وكلاؤها ومندوبوها الذين نعتمدهمم 
فيما يتصل بالمجلة من اعلانات واشتراكات وتحصيل فهم حضرات 
الافاضل ‏ الشيخ محمد صالح سعيد وكيل المجلة فى المديرية 
الشمالية وصاحب مكتية الاسلام بعطبرة وعلى افندى اردب 
والشيخ ابو عثمان جقود والشيخ ابراهيم محمد ابو نبوت › ٠‏ 


۱۹ 


الادب القوي Co‏ 


die‏ ان بدا ادباژنا القومیون یساهمون بنصيبهم فى خلق الحياة 
الفنية الفرية . ویدفعون بموکبهم الماشد الى حرم الفنون 
الرفيعة . ویزاحمون بمناکبهم القوية فى معترك التالیف بدانا 
نستعرض ادبا یماول جهده ان یفاجیء سر الحياة فى مکمنه 
الخبیء كما یفعل الادب القومی . ویستلهم اسرار القلوب لیبعث 
يها اشقاعبا متتركة على حشنية الشرع نات ترفن 
الروايات التمثيلية بلهجة القوم هنا ولغتهم الدارجة ٠‏ ولا والله لم 
تقعد بهم دارجيتها هذه عن تبليغ ها يريدون تبليفه الى الناس ٠‏ 

ولقد حظی محرر هذه المجلة منذ ليال بمشاهدة ( بروفة ) احدی 
الروايات القومية واسمها فتاة المستقيل من وضع الشاعر القومى 
خالد افندى احمد سليمان وتخريج فريق العمدة الریاضی الناهض 
استعدادا لتمثيلها بنادى عطبره فى ۳۱ اكتوبر ‏ اليوم ‏ فلم 
يسمه الا أن يكتب هذه الكلمة القصيرة افصاحا عن اعجابه مما 
اصاب شعراؤنا القوميون من توفيق ۰ 

وانا لنامل ان يعمل فريق العمدة فى تمثيلها مرات ومرات حتى 
يشهد القوم هنا من فن الدعاية الحية لتعليم الفتيان والفتيات على 
السواء ما عساه مجد فى لفت نظر الاباء والامهات لضرورة التعليم 
رتعليم الفتيات بوجه خاص ٠‏ 
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كان فى شبابنا الى عهد قريب بقية من حیاء ۰ وکان فیهم قلیل من 
تقيه ۰ وكانوا على نزوات الشباب بعیدین عن التبذل والهون وکانت 
فیهم عزة الكريم و عندهم کبرة الانف ۰ شباب كان والله على 
ما اصاب من غربية معتدلة — یقدر شعور الاباء ویمترم نظام العرف 
فلا يخرج على ذين بحال الا بمقدار ما تدور به الحياة حتی يوشك ان 
يبلخ میلغ الالفة فلما مجن الدهر وفجرت الاخلاق غاب اول ما غاب 
عن شبابنا حياء كان یمسکهم على وقار . وطبع كان يردهم الى انفه 
فتسو 1 الله فأنساهم انفسهم حتی حملو | فى روسهم الاعلان الناطق 
عن سفاهة ‏ اوربا — وحتی مشوا به مزهوین معجبین لا یپدری 
الواحد منهم كيف يصع هذا الاعلان فما یزال يدور به من قود الى 
فود من فرط ما يشغل عليه نفسه ٠‏ فلى قدر لك ان تظفر بالكلام الذى 
یختلف بين قلبه وفمه وهو صامت لكان كله حول هذه الکسکته 
الجديدة عليه المرموقة منه بنظرة الهوى والاعجاب ۰۰ ولعمرى 
ان هذا الزى البفيض لا يقبله دم يمسكه على شرقيته السمحة قليل 
من حفاظ وتعود به الى عربيته الخالصة لفتة من ذكرى ويلفحه من 
دينه لافح من خشية ويقين ۰۰ لعمری انها الوقاحة توضع فى مكان 
الفضل والصفاقة توضع موضع الزین»۰ انها الفجور والبغى 
والمعصية والخروج على الشرق وعلى العربية وعلى الاسلام٠‏ ان 
فيها ايها الشباب عبتا بانفسكم لو علمتم ٠‏ فلقد عادت بكم مسخا 
سوداء لا هی بالبالفة ان تكون سود انية ولا اجنبية * هذا الى ما اخدت 
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تبعثه من شعور الاشمنزاز والسخرية عند الاجانب يوم يرون هذا 
المسكين الزهو زهى الطفل بثيابه ضحوة العيد مأخوذا بهم 
مخدوعا بأزيائهم ۰ يحاول ان يندمج فيهم وان يبيض بخصائص 
البيض وما يزداد الا سوادا فى اعينهم ۰ هم يسخرون لانهم 
يعرفون انه يئد وطنيته وادا ويذبح فى نفسه كل شعور بسودانيته 
التى يجب ان يعمل لها حتى تكون ذات كيان محترم ووضع معروف 
وهذا وامثاله انما يعيشون على فكرة مزهوة فى رؤسهم ورؤسهم 
انما تعيش فى هذه الكسكته فهى ابدا فى قطعة حية من اوربا ليس 
طردا دائرا لا مكان له لانه لا شىء فيه ؟ 


يا قوم اتقوا الله فى هذا البلد اتقوه فى هذا الشعب الذی 
ينتحر انكم تسحقون شخصيته سحقا فلا تدعون له ذاتا يتميز بها 
فى حين يتميز كل شعب بميراثه الخاص من كل شىء سيما الازياء 
اذ كانت هی التى تجسم عزة الامة وذاتيتها تجسيما حقيقيا وتهبها 
بعض الاستقلال والحرية التى يشاء الله ان يفقدها هذا البلد فى كل 
جانب ۰ وانا على كثرة ما اتخذنا من الازياء الافريقية والعادات 
الاوربية فليس هناك اعرق اوربية ولا اشد نفارا معنا من هذه 
الکسکته فلو رایتم ان تصنعوا بها ما یرضی الله ویبر الاباء ویمجد 
الوطن فستحیون الامل من جدید وتطردون من هذه النفوس الحزنة 
ما وسوس فیها من ظنون ۰ 


VAAN 


ال فالان وا لعالات 


ووقفتها على الاغذاء ومن فى حكمهم من الوجهاء واصصاب 
الناصب ۰ وهی يا صاحبى كلمة تربية فصيحة لم يختص بها 
dha,‏ 0 


كما ان لله فى خلقه شؤونا فان له فى هذه اللفة شؤونا ايضا ان 
لم يكن لهذه الكلمة شان من قبل الا كما كان لكل هذه الكلمات 
الاخرى فماذا خرج بها من وضعها المتواضع واجراها مجرى 
الكلمات الكبيرة التى تهول والتى ترهب واصبح لا حق فى 
استعمالها لغير هذه البيوتات الكبيرة ٠‏ 


اما الفقدر ‘ اما رقيق الصال فلن یکون الا معرضا نفسه للهزء 
والسخرية یوم یحاول ان یقول عن اهله ( الى ) ولو کانوا فى مثل 
شعر راسه عددا ٠‏ 


واما اعنیاژنا ووجهاونا فهم pale»‏ الله ویحفظ خزائنهم قوم 
لكل منهم ( ل ) ولکل منهم اسرة . هی الدنیا باسرها قاعدة قائمة 
كما یخیل اليك انت أن كنت ممن لم یعرف كثير! ولا قلیلا عن همؤلاء 
السادة الاغنياء ٠‏ والواقع ان بعض الاغنياء لايد لهم فى خلق هذه 
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اولقاب انا فى معض محف ال تروب لته cecal‏ تة 
دنا المع فى كل روخ التبشير بال دید فى اعلانسات الشكر 
ال اء وحقلات ala II‏ وا کم Magis‏ .و لفل صحفا مقلعة تعد 
aed‏ هذا الاتكيت الجديد من فن الدعاية الكانية ٠‏ 


AVA 


VG سلحمّاة‎ 


وما ينكر القارىء من هذا العنوان . 
انه لصحبح ليس فيه ما ينكره احد من الذين استقلوا ظهر هذه 
السلحفاة لا للعبث واللهو وقتل الوقت ولكن للعمل والجد وكسب 
الوقت على ان سلحفاة الشركة هذه لا شان لها بهذا ولا بنا نحن بل 
سواء عليها US!‏ متعجلين ام مطمئنين فتظل على حد ما يقولون 
« تمشى الهوينا كما يمشى الوجى الوحل » ٠‏ 


والله وحده يلطف بك من الحرج والضيق والملالة ساعة ينقطع 
زحفها فى احدى محطات المقابلة ‏ انك لا تملك یومشن ان تصرخ ان 
كنت من الصنف العصبی وکنت فى الدرجسة الثانية وفی نحو 
الساعة الثانية مشلا فالشمس ليست ببعيدة عنك ۰ انك لتکاد 
تتناولها قاعدا حتی لکانها - تابعة لشركة النور لا يحجبها عن 
زبائن الشركة ركاب الدرجة الثانية غير حجاب الفیپ ٠‏ 


وسلحفاة الشركة هذه اذا امسی علیها الساء رجم مستخدموها 
ینفضون على مکتب خزينة الشركة اکیاسهم التى لم يبق فیها مکان 


کل هذا وشركة النور لا يهمها شىء من راحة الرکاب ولا من 
وقتهم ما داموا یدفعون لها الاجر كاملا غير منقوص ۰ 


فالى متى نحن صامتون على هذا ايها الناس ؟ 


افليس ثمة من عمل حاسم ترغم به هذه الشركة على ان تعدل من 
خطتها هذه وتعنى dal ys‏ هؤلاء الركاب الذين لإ يغادر الواحد منهم 
الترامواى الا بعد ان يلعنه فى نفسه الف لعنة ٠‏ 


فاذا ie aca‏ هذا الق فلاتها ۳۳ 
واضطرارهم الیها فى الغالب والمضطر كما يقولون يركب المركب 
الصعب ٠‏ 


و‌علی اية حال فنحن نعرض لشرکة النور هنا بعضا من مطالب 
عن اهتمام الشركة بزبائنها على غير ما علق بالنفوس من فکرة 
الاهمال : وهى ان تجعل الستائر الواقية لرکاب الدرجة الثانية وان 
تعد مقاعد الدرجة الاولی بالراتب حتی یکون هناك معنی لهذا 
الفرق بين الاولی والثانية وان تضبط من مواعبد ترموایاتها فى 
القابلات او تتخذ الاشارة الكافية التی تدل على خلسو الخط او عدم 
خلوه حتى لا يلحق الرکاب ضرر من فوات آوقاتهم وان تمد من اجلٍ 
ينبفى ان يسير الى الحادية عشرة مثلا لانه الوقت الذى يمكن ان 
تقل فيه حركة التنقل وكثيرا ما يضطر بعض الناس للتنقل من 
الخرطوم الى امدرمان او بالعکس او الى الخرطوم بحرى فلا يجسد 
ترموايا بعد التاسمة وهذا تقصير شديد من جانب الشركة نوجو 
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وان تنصح الى مستخدميها ان يكونوا ظرفاء فى معاملة الركاب 
وان يقصروا جهدهم ليضعوا الحد بين الرجال والنساء لان المشاهد 
الان ان شيدا من هذا لم يعمل به فى الترمواي ٠‏ فالنساء ينتشرن 
فى کل القاعد هنا واحدة وهناك اخرى وهنالك ایضا ما لا يتفق 
والكرامة والحیاء والدين ‏ وان لا تالوا جهدأ فى عمل كل ما يدعو 
الى الشركة دعاية خيرا من هذه فى مقبل الایام * 0 "1 
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زورنا فى هذا الرابط 
nttp://www.mortada.org/ |‏ 0 


لزید من الکتب 


( (37 


اخی المترم الشيخ بخيت محمد بشير 


بعد التحية 
وصل الينا جوابك تستفسرنا فيه عن صحة الاخ محمد على 
يوسف بشیر قالف شکر لك ايها الاخ ولقد تحسنت صعحته والهمد 
له بعد ان بلغ به الخطر بعدا ما كنا نامل فيه ان يجيا لو لا للف الله 
وكان قرار الدكتور عنه انه مصاب بحمى خبيثة تعرف فى اصطلاح 
الاطیاء باسم « التیفود الیطنی » او « التيفوس » تصیب الاطفال 
غالبا ولا یسلم من خطرها الرجال السنون احيانا وکل عملها ان 
تحدث قروحا فى الامعاء وحرارة زائدة فى الجسم وضعفا شدیدا 
فى القوی وتورما فى الطحال والما فى اسفل البطن وتسمرا فى 
اللسان فلا يستطيع المصاب بها الكلام الا بعد زمن طويل ٠‏ ویمضع 
صاحبها الاكل مدى اربعين يوما وبعد ذلك لا يسمح له الا باکل لب 
الرغيف ٠‏ ولقد نجى من خطرها ولله الحمد الا انه حتى كتابة هذا 
الجواب اليك لا يقدر على الكلام . بلغ سلامنا الى الوالدة واختنا 
مدينه والاخت الصغيرة آمنه والابن المحبوب الامير الطاهر و اختنا" 
فاطمة واولادها وتقبل من هذا سلام والدكم يوسف بشير وجميع 
اخوانكم والسلام | ۱ 


التيجانى يوسف بشير 


المريض مو محمد على پوسف بشپر ققيقه وفترة مرضه 56 ۱٩۳۲۱‏ م والطبيب الذى 
اشرف عليه هو التيجاني اللامی 


أخى الحترم الشيخ بخيت محمد بشير 
حفظه الله 
تنازايا بقبول تحياتى وبعد : — 
لقد حمدنا الله كثيرا على أن وهبكم من فضله الشفاء من تلك 
الحمى التى نساله ان يقطع كل طريق بينها وبينكم حتى لا تكون لها 
عودة ولا رجعى : 
اخی Lab‏ ان والدنا العترم الشيخ محمد بشیر اصيب ايضا 
بوعكة فى صحته من تاثير حمى المت به قبل اسبوع شفاه الله 
منها ۰ ولكى نطمئن نرجو ان تكتبوا Ll‏ عن صحته وعن مدى تاثیر 
الحمى فى الكتياب وقد يقال انها اصابت خلقاك ثيرا ٠‏ فهل فى البلد 
الاسعافات اللازمة لعلاج المحمومين ٠‏ وهل شفخانة الكتياب تعمل 
بنشاط فى هذه الايام ام ان الناس هناك لا يزالون على اعتقادهم 
من انها ليست بذات جدوى ولا فائدة ٠‏ 
اما انا فلقد بلغت حدا بعيدا من الضعف والنمول مع ان الدم 
الذى لازمنى طيلة تلك الايام قد انقطع ٠‏ ولست اجد من نفسى 
المقدرة على السفر لتحقيق العهد معكم بالاسف ولكن ريما كان ذلك 
قريبا ان شاء الله 
التيجانى يوسف بشير 
سلامی الى والدنا محمد بشير والاخ محمد عثمان محى الدين 
وبلفه عنى انی لم اطو ذكره فى جوابی لك قبل هذا الا محض 
نسيان ٠‏ 
ولا تنسى ان تبلغ سلامى ايضا الى الاخ عبد الباقى وأحمد 
عبد المولى وجميع الاهل ٠‏ 
التیجنانی 
49 لشت" التیجانی 
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اخى المحترم الشيخ بخیت محمد بشير 
بعد سلامنا غليكم ٠‏ ارجو ان تكون وصلت معافى من الحمی 

التى اجهدتك كثيرا GIS, ٠‏ لتاثیر هواء اليلد اثره الحسن معك : 
ولفد تركتنا فى شغل شاغل بك ٠‏ اما انا فما تزال الحمى معى حتى 
اجدرمان ) ٠‏ 

ارجى ان تكون والدتنا عركية بلفت الصحة ٠‏ بلغ سلامنا الى 
والدنا محمد بشير ۰ وتقبلوا سلام والدكم يوسف بشير والسلام . 

اة 
التيجانى يوسف بشير 

ولا تنسى ان تبلغ سلامى الى احمد عبد المولى وعبد الباقی 

محمد وکل الاهل ٠‏ 


ESI 
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تاريخ میلاد الشاعر كما اشسته والده بخط بده 


“uM aa 


سم الله ارجن الرحم 

اد لله والصلاة واللام على رسول al‏ قال الله تعالى واتقوا الله ویعامک الله . وقال صنى الله عب و سل من تمل digg del‏ 
asl‏ ع مالم 4 سل 

وبعد فان راشای , ن فوسف ۰ Ae‏ القم بلدة ا سردا" الابعة لمركز ام رم" اتابه بح لدیر as: i‏ 
قد ام المدة المفررة لامتحان الشپادة الاولیه وهل اربع سنين وادى الامتحان في الملوم المقررة ا 
وكانت نتیجنه فیا كالأتى 


dove oil fs aye‏ بعد 


ان الجر اس و تدای" 


تجيرافيى لاسي مر نې 0 


الوافق ‏ ۳ سور لولم Aen.‏ م 


شهادة مدرسية 


حصره صاحب المزة الاستان الكبير والققائد الفد محمد مك 


محمود جلال ۰ 
السلام علیکم ورحمة الله 
شكرا ايها الرجل النبیل و الحمد لله الذی وفقك لزبارة السودان 
لتتلمس ما فیه من نواح مجهولة لدی الکثیرین من اخواننا واحبابنا 
ونهن هنا لن ننسی لك هذا الجمیل الذی طوقت به السودان الذى 
وتحبه اکثر وستعرف نواحی اخرى کثیره فى اخلاقه وانجاهماته 
فان كل بارقة فيه من بوارق الفضل وكل ظاهرة من ظواهر النهوض 
العرب ايان ما لوا وانى اتجهوا ٠‏ 
متعنا الله برؤياك ووفقنا واياك للعمل الصالح وتقبل تحياتى 
وتحيات اخى وابنى وجميع افراد العائلة ٠‏ 
والد المرحوم الديجانى 


icf ail حو اشي‎ 


(۱) فن الشعر 


ار مجرى القفکیر فى الشعر : 


نتشر في (مجلة الفجر) . الجلد الاول . المدد ۱۷ ۰ ۲۸ فبراير ۱۹۳۰ . ص۷۹۰ 
وما يعدها ٠‏ 

هكذا ورد البيت فى مقال التيجانى . وفيه تحريف ٠‏ وصحیحه كما ورد فى 
تحقيق الدكتورة عائشة عبد الرحمن cate)‏ الشاطىء ) لرسالة الغفران كما 


: gt 
يا قوم ان الهوى اذا اصاب الفتي‎ 
في القلب ثم ارتقي 20 فهد بعض القوى‎ 
فقد هوى الرجسل‎ 


انظر (رسالة الغفران ) لابى العلاء المعرى . تحقي , ..نشه عبد الرحمن ( بنت 
الشاطىء ) . الطبعة الثانية . القاهرة ۰ ۱۹۱۱ .۰ ص ۰۳:٩‏ 


جب الاثار الشعرية المبهمة : 


ص ٩؛‏ وما بعد‌ها ۱ 


: مشكلة ادبية كبرى بين الناقد والشاعر‎ yr 


نشر فى مجلة ( الفجر ) . الجلد الاول . العدد ١١‏ ۰ اول نوقمير VATE‏ . ص ENV‏ 


وما بعدها ٠‏ 
gt : ۱‏ أن التيجاني يدافع هنا عن استعمالء هو نفسه لتعبير ٠‏ رشف الضوه » في 


قصیدته ٠‏ قلسب » ۰ 
دنيا ۰۰ تغيم السماء فيه ویهمی المطر 
ينيوع ری وماء یصدی فيا للقدر 


ويح البمور الظماء . ترشف ضوء القمر 
: - على محمود طه . ر الملاح التائه ) . اللشاهرة . ۱٩۳۳‏ 
: ل حسن كامل الصيرفى . ( الالحان الضائمة ) انقاهرة . ۱۹۲ 
: سا مرجع السايق . والبيت من القصيدة التي جملها الشاعر مفتتحا لديوانه ٠‏ 
: س التيجاني يوسف بشير . قصيدة ( كذلك الحب ) ٠‏ 
:ل اسماعیل باشا صبری : شاعر مصر©ر ۱۸٦7‏ ۱۹۲۲۳ ) ۰ 
: - القيجاني يوسف بشير . خصيدة ( لوعة الغريب ) ٠‏ 


سے کا اهيا اليك 


< AH 


wet‏ فى الشعر السودانى 


والاجتماع ) الجزء الاول . الخرطوم . ۱۹۳۱ . ص ۲۳۹۰-۷۱ . وقد اثبتنا ما تحقق 
عندنا اي التیجانی شارك به فى هذا السفر . كما اسقط )ا تصوص الشعر انتى متل بها 
لكل شاعر . فقد انحصر غرف نا فى المقدمات النقدية لها ( انظر مقدمة هذا الكتاب ) ٠‏ 


۳ :- فى الشعر العربی والاجنبی 


بد حول رواية مجنون ليلى : 


مقال من جزاين . تشر فى ( الجريدة التجارية / ملتقى النهرين ) . العميد ٠١١‏ , 
۲ فبرایر VATS‏ . والعددن ۱۵٩‏ ۰ ۲۳ مارس ٩٩۳۱‏ ۰ 


: ) ١ ( فى المستوى انشعرى للامم‎ ok 


تشر فى مجلم ( الفجر ) ء المجلد الاول : العدد ۰۲ ١1‏ اخسطس NAVE‏ , من VEO‏ 


1 يمدها‎ La, 
يشير التیجانی الى قصيدة احمد. شوقی عند سقوط ادرنة فى ایدی البلغضار‎ )۱( 
: ومطلمها‎ ۱٩۱۲ عام‎ 

یا اخت اندلس عليك سلام هوت الخلافة cic‏ والاسلام 


انظر ( الشوقیات ) . طبعة بیروت الجزء الاول ۰ ب*ت. ص ۲۲۰ ے ۲۳۹ ۰ 
(۲) يشير التیجانی الى قصيدة حافط ابراهیم « اللغة العربية تنعی حظها بين 
اهلهاء 
رجعت لنفسی فاتهمت حصانتی 
ونادیت قومی قاحتسیت حیاتی 
انظر ( دیوان حافظ ابر اهیم ) » الجزء الاول . الطبعة السادسة . القاهرة ۱۹6۳ 
ص ۲۰۲ ے ۲۰6۶ ۰ 
۳ :لعل التیجانی يشير الى شوقى وقصیدته فى رناء حافظ ایراهیم 
رت ۲۱ يوليو ۱٩۳۲‏ ) ومطلعها : 
قد کنت‌اوثر ان تقول wily‏ 
يا منحاف الموتى من الاحماء 
قد كنت أوثر ان تقول رثائى 
یا عمنصقے الوتی من الاحياء 
انظر 50 الجزء الثالث ص ۲۶ ۰ 
؛ Jal:‏ التيجانى يشير بهذه التمابیر الى الشعراء المصريين الذين عرفوا بها . وطيعت 
شعرهم بقاموسها + وتعبیح ( عبادة النور ) مما كاد أن ينفرد به احمد زكى 
ابو شاد ی و gual‏ لی علو, مادته الشعرية ٠‏ دقوأ 
انظر کتابه ( قطرة من يراع قى الادب والاجتماع ) الجزء الثانی . القاهرء ۱۹۱۰ 
ص NYA‏ ۰ وفی فاصيدة ism!‏ : 
يا شمس لا تأسى على دور مهس الثور ءعبود بکل مکان . 
انظر كتاب الدكتور كمالك alah‏ ( راشد الشعر التجديدى ) . القاهرة ۰ ۱۹3۹ 
س ۳۳۱۳۲۱ 


ولعل انتيجانى يشير الى ابى شادى ايضا في تعابير (اطياف التهسر وسسعر 
الربيع وزخرفة الينابيع )., فلأبى شادی دواوين تشبه ذ. عناوينها تلك التعابير . 
مثل : ( اطياف الرييع ) القاهرة . 15177 . و ر الينبوع ) . القاهرة . ۱۹۳۶ ۰ 

اما تعبير ( عرائس البعر ) فهو ممأ اذاعه على محمود طه . ( الملاح التائه) 
وهكذا « والا فالتعابیر من صميم قاموس شعراء الثلاثينات الذين اصطلح على 
تسميتهم بالرومانتيكيين 


 : :‏ رابنمرانات طاغور » الشاعر الهندی البنغالنی ( ۰-۱۸۲۱ 1911 ) 


وقد زار طاغور مصر عام SAYA‏ . واستقيل بحفاوة — وكتب aie‏ انیاء العصر 
فى السياسة الاسبوعية . والقتطف . وغيرها من مجلات العصر كتابة تدل على 
انهم رأو! فيه صورة للشاعر الشرقى الذى نفوق على الشاعر الفربی. فكان منحه 
جائزة نوبل للاداب اتاکیدا لاستمرار روح الابداع الشرقى رغم الاستعمار وتدفور 
الامم الشرقية ٠‏ 


الدكتور عبد الوهاب عزام المنشورة فى مجلة ( الرسالة ) المصرية . المجلد الاول. 
المدد ١5 ۰ ١‏ يناير ۱۹۳۲ . ص ۲۰ وما بعدها وفيها ترجم الدكتور عزام بعض 
اناصالد القصار عن ديوان اقبال المسمى ( يبام مشرق ) ۰ ای ( رسالة الشرق) ۰ 
وقد اراده الشاعر « جوايا للقصاند المشرقية التى نظمها الشاعر الالمانى جوته » 
: - فى الاصل المطبوع ( لندنبرغ ) . ولعله خطا فى الطبع او وهم . و (ادتيرغ) كما 
کانت تكتب احيانا ‏ او ( اطنبره ) هی عاصمة اسكتلند! . وغد كان التیجانی فى 
ذكر عواصم الادب الاوربی . ولعلها ارتيطت فى ذهنه بما قراد فى العريية عن 
روبرت بيرنز ( ۱۷:٩‏ - ۱۷۹۱ ) .۰ شاعر اسکتلندا العظيم » . كما وصفه 
على محمود طه نی مقدمة تعريبه لقصيدة ر الیل الرهيب ) The Gloomy Night‏ 
By get al!‏ فى ( |اسياسة الاسبوعية ) المصرية . المجلد الاول salt.‏ 83 . 
۲ فبراير ۱۹۲۷ . ص ۲ ۰ وقد كتب احمد زكى ابو شادى عن بپرنز فى كتابه 
( مسرح الادب ) . القاهرة . ۱۹۲۸ . ص VE‏ وما بعدها . ورقعه الى مصاف 
العبقریین ٠‏ 

<2 الضالن التیجانی ببعض الادب الیونانی جاء بالطبع من طريق قراءة اذترجمات . 
وما كنب عن هذا الادب فى العربية ونعرض هنا . پایجاز شدید . بعض ما قد یکون 
د وفع Jalal‏ من هذا الادب - وذلك استنباطا من الفقرة من حديثه التى کتبنا 
لها هذه 5 .اشية ٠‏ 


نشر سليمان البستانی ( الياذة هوميروس ) سنرية نظما وعليها شرح تاریخی 
أدبى فى القاهرة عام 1١5١4‏ ۰ ولكن jal‏ طه حسين هو اول من ادخل اليونانيات 
بصورة منظمة فى التقافة العربية العاصرة . فقد صدر له . فى العشریناتِ . الكتب 
التالية : - 
Ba) )۱(‏ الدينية عند الیوضان وتطور الالهسة واثرها فى المدنية ) ٠».‏ 

۰ ۱٩۲۰ . القاهرة‎ 

(۲) ( صحف مختارة من الشعر التمثیلی عند اليونان ) القامرة ۰ ۱٩۲۰‏ ۰ 
(؟) pl)‏ الاثينيين ) . القاهرة ۰ ۱۹۴۷ ۰ 
(؛) رفادة الفکر ) . القاهرة ٠ ۱٩۲۰‏ 
وقد كانت مجلات العصر مثل ز العصور ) ۰ و ( ابوللو » ؛ و ( الرسالة ( peed‏ 
مقالات فى الادب الیونانی واساطیره ۰ انظر دراسة الاسستاذ محمد عبد الغنی 
حسن : ( GUS‏ اليونان ) والرومان واثرها فى طه gh Gramm‏ کتاب : ( طه حصین 
وقضية الشعر ) تاليف مجموعة من الادباء الافاضل » القاهرة ۰ ۱۹۷۵ .هی ۰۱ 
ب ٠ ۸٠‏ وكتاب sane‏ عبد الحی ( الاسطورة الاغريقية فى الشمر العربی العاصر 
2-۰ ۱۹۵۰ : دراسة فى الادب القارن ) القاهمرة ۰ ۱۹۷۷ ۰ وفی الاشر 
الیونانی فى تراث الادب العربی القدیم ٠‏ انظر كتاب احمسان عباس ( ملامیح 
يونانية فى الادب الءربی ) بیروت . ۱۹۷۷ ۰ 
١ ٠‏ : ارجاع اساطیر اليونان الى ( سذاجة الاطفال ) . هو مما قال به بعض انعلقین 
الاسلاميين على ر بویطیقا ) ارسطوطالیس .اى : ( کقابه فى الشعر  )‏ یقصول 
این سنا : 
« ولا يجب أن یحتاج فى التخییل الا عرى الى هذه الخرافات البسيطة التی هى 
قصص Me ds‏ ) ۰ انظر كتاب ارم طوطاليس رفن ااشهر ) : مع الترجمة 
المريية القدية وشروح الفارابی وابن سينا وابن رشد ) ترجمة عن اليونانية 
Sins teams‏ نصوصه عبد Gab II‏ بدوى ۰ بيروت 1615 »ص ۱۸۲ ۰ اثظسر 
Lag‏ قول حازم dala gl‏ , وكان شعراء الیونان يختلقون اشياء يبنون عليها 
تخاييلهم الشعرية ويجعلونها جهة لاقاويلهم . ويجعلون تلك الاشياء التى لم تقع 
فى الوجود كالامثلة لما وقع فيه ء يبنون على ذلك قصصا مفترعا نحو ما تصدث 
به العجائز الصديان فى اسمارهم من الامور التى يمتنع وقوع مثلها ۰ : ( حازم 
القرطاجنى ونظرية ارسطو فى الث عر والبلاغة ) نشر عبد الرحمن بدوى » القامرة 
۰ ص ۲۰ . 


۰ : ممدد عشری الصديق : : سسفوق » . مجلة ر آلفجیر ) المجلد الاون . العدد ١‏ . ۲ 
یونیو VATE‏ عن t‏ وما بعدها ٠‏ 
ي فى المستوى الشعرى للامم (۲) : 
انسر فى Lae‏ ر الفجر ) , المجلد الاول . العدد لا . اول سبتمير ۱۱۲ . ص ۲۲۹ 
Loses bey‏ > 
+ لقم والزهر واثرهما فى الشعر العربى 
نشر فى مجلة ( امدرمان ) . السنة الاولى / عدد ۲۰/۲ سبتمير ۱۹۳۱ , 
ص OT‏ وما بعدها ٠‏ 
١‏ :يشير الى قول ابن المعتز فى وصف الهلال : 
انظر اليه كزورق من فضة قد انقلته حمولة من عنبر 
( ديوان Gal‏ المعتز ) . بيروت ۰ ١5531١‏ ص۲۷۲ 
iy‏ من قصيدذ أبن المعتز + حث الفراق يواكر الاحداج » . 
( ديوان ابن امعتز ) . بيروت ۰ 117١‏ , ص 157-١57‏ ۰ 
۳ : ( الارجوزة البستانين ) لابن المعتز . مطلعها : 
لى صاحب قد لامنى وزادا في تركي الصموح ثم عادا 
ونه : ۱ 
اما تری الیستان كيف نورا ونشر الماثور وردا اصفرا 
وضحك الورد على الشقائق واعتنق العطر اعتناق الوامق , 
فى روضه dead‏ العروس وخدم کبامة الطاژوس 
Gl pe (‏ اين امعتز ) . بیروت ۱۹۱۱ . ص ۷۲ ب ۰۸۰ ۰ 
(غ) جمم الاستان de‏ الجندی من ذلك اصنافا هي کتابه ر الشذا الزنس في الورد 
والترجس ) . القاهرة . ۱۹۱۱ ۰ 
وانظر فصل انرجس والورد في ( کتاب التشبیهات) لابن ابي عون. عنی بتصحیحه 
محمد عبد المفيد خان . کمپردج ۰ ۱۹۶۰ ص ۲۰۱-۱۹۱ ۰ 
)9( من قصید: لابن الرومی فى مدح على بن عبد الله . مطلمها : _ 
يا بن السیب عشت فى نعم وسلمت من هلك ومن عطب 
وقد جاء البيت فى ( دیوان ابن الرومى ) . تحقيق حسين نصار . الجر الاول 
القاهرة ۱۹۷۲ . ص VEV‏ . كالاتى : - 
شمس تساترفنا وقد ey‏ ضوءا پلاحظنا بلا لهب 
واثبت نصار فى حواشيه قراءة ( زهر الاداب ) للحصری . وهی ( ظلت تسامرنا 
٠٠‏ الخ ) ۰ كما ورد عند التيجانى ٠‏ 


: ۷ 


: A 


: 4 


(۱) لعل التیجانی يشير الى مثل قوله ‏ ای فول على بن الجهم : 
لم يصحك الورد الا حين اعجبه حسن النبات وصوت الطائر الخرد 
بدا فابدت لنا الدنيا محاسنها وراحت اراح فى اثوايها الجيد 
ما عاينت قضب الريحان طلعته الا تيين فيها ذلة الحسنسد 
بين النديمين والخنين مضجعه وسيره من يد موصسولة ليد 
( ديوان على بن الجهم ) . تحقيق خليل مردم » دمشق ۱۹۶٩‏ ۰ 


Seda) esl —‏ الدهر قى محاسن اهل العصر ) للثعالبى > فصل ( ايو الفضل المكيالي) 


۳۷۲ الجزء الر ابع . تحقيق محمد محی الدین عبد الحمید . القاهرة ب - ت . ص‎ ٠ 
۱ » ) وفیه ( برزت ) مکان ( ابرزت‎ 

انظر ر ديوان أبى فراس الحمدقنی ) . روايية عبد الله الحصین بن خالویه . بیروت 
, ۱۹ + ص ۱۶۶ 5 


- انظر(دیوان ابي انفتع کشساجم ) تصحیح بعض الاقاضل بیروت ۰ ۱۲۱۱ ه 


م١٠1 VM‏ ۰ 
(۱۰) الرواية فى الديوان كالاتى : - 

کانما مجت دما من تحر أو نشات فى تربه من جمر 
( تبین المعانى فى شرح دیوان ان هانی ١‏ الاندلسی الفربی » ) تحقیق زاهد علي. 
الجزء الاول . القاهرة ۰ ۱۹۲۲ › س ۳۲٩‏ ۰ 


۶ : فى الادب والتاریخ 


: dy SAN جد القيادة‎ 


نشر فى مجلة ( امدرمان ) ٠‏ السيئة الاولى 8 dual!‏ الاول yo‏ سیقمیر ۳۹ ۷۱ . س 
la, ١ ue‏ بعد‌ها ۳ 


: محمد عيد الرحيم : المؤرخ الذى صنعته الثورة‎ x 


نشر فى مجلة ( الفجر ) 


x 


* 


المجلد الثانى . العدد ؛ اول اكتوبر ۱۹۳۵ . ص ۱۷۶ وما بعدها ۰ وأثار المؤرخ 
محمد عبد الرحيم موجودة فى ( دار الوثائق المركزية ) بالخرطوم . ومن بینها 
مخطوطات اعمال . ما عدا مخطوطة كتابه ر نفثات اليراع ) ٠‏ 

التاريخ كما اثبته محمد عبد الرحيم فى اول AMOS‏ رانفثات اليراع ) هو ۱۲۹۵ ه . 


ردیسمپر ۱۸۷۸ ۰ ولعل ما جله فى مقالة التيجانئ Wad‏ فى الطباعة ٠‏ 


ضرورة الوحدة الادبية دين مصر والسودان ' 


نشر فى مجلة ر الرءمالة ) المصرية , السنة الثالثة , العدد ۰۸۷ ؛ مارس ۱۹۳۵ . 
حس ۲۶۱ وم بعدها ۰ وللالمام بالمناخ الفكرى الذى كتب فيه هذا المقال انظر كقاب 
الدكتور ابراهيم الحردلو : ر العلائق الثقافية بين مصر والسودان ) الخرطوم 
۷ .۰ وقد حفز lad!‏ لكتابة هذا المقال . كلمة للناشب البرلانى المصرى 
محمد محمود جلال جاءت فى مقالة له . نشرت فى ( الرسالة ) ( الجلد ۳ . العدد 
٤ ۳‏ فمراير SATO‏ . ص ۱۷۷ ) ٠‏ 


فى سبيل التعارف الادبى بين مصر والسودان : 


تشر فى مجلة ر الفجر ) . المجلد الاول . العدد ١١‏ . اول قبراير ۱۹۳۵ . ص ۷۲ 
وما بعدها ٠‏ وانظر فيه ايضا ES‏ الدكتور ابراهيم الحردلو الذى اشرنا اليه فى 
الفقرة السابقة ٠‏ 

المعهد العلمى فى ريع قرن : 
نشر فى مجلة ( امدرمان ) ٠‏ السنة الاولى . العدد الرابع ۰ ١؟‏ اكتوبر . 14751 , 
ص ۱۲۱ وما بعدها ٠‏ 


۵ انظر كلمة الشیغ ابراهيم يعقوب فى مجلة ) اهدر مان ram‏ السنة الاولی .۰ 


۵ مقالات وتعليقات صمفية 


۱ الصحافة - 
نشر فى جريدة Sls)‏ النهرین ) . العدد ۱۷۷ . ۲ اغسطص ۱٩۳۱‏ ۰ 


۲ : الادب وانش Gabe‏ : - 
نشر فى ( المجلة المجاردة ) السنة الثالثة . العدد ۰۱۰ ۲۲ فیرایر ۱٩۳۱‏ ۰ 
۳ : الاجرام فى التاریخ : - 
نشر في جريدة ( ملققی النهرین ) العدد ۲۳ . ۱٩‏ ابریل ۱۹۳۱ ۰ 
+ تعليقات : - 
١‏ : الطلية هنا ۲ : من حلاله اللملك فاروق 


نشرا فى مجلة ر امدرمان ) : السنة الاولی . العدد الثاني . ۳۰ سیتمیر ۱٩٩۳۱‏ ۰ 
ص ٩۱‏ ۰ ۱ 
مندوبو الصسحق : wo‏ 
نشر فى مجلة ( امدرمان ) ٠‏ السنة الاولى , العدد الثالث . ۱۵ اكتويمر «VAP‏ 
ص ۸۲ ٠‏ 
الادف القومى والمسرح : - 
نشر فى مجلة ( امدرمان ) المفة الاولى . العدد الرابع ۳۱ اکتویر ۱۹۳۱ , 
ص ٩۲۵‏ ۰ 


١ 
۳ 


5: ال فلان وال 
۷ سلحفاة شركة الثور :- 


we الكسسكتهةه:‎ : 


ننشسرت فى مجلة ( امدرمان ) . السفة الاولی . العند السادس ٠١‏ نوفمير 
we‏ ۷۱ ۰ ص ٩۸۵ SAY‏ ° 


2 الخطايات 
و الخطابات موجهة الى الحاج بخيت محمد بشير وهو ابن عم الشداعر , ويسكن 


دارسى ادبه كتموها Lic‏ . ولعلها تنشر یوما ٠‏ 
۷ : الوثائق 


lies :‏ اسرة. الشاعر بنسخة الكتاب المذكور 5 
: تحتفظ اسرءة الشاعر باصل الشهادة الدرسية ٠‏ 


ومحمد محمود جلال : نائفب برلانی مصری . بدات صلته بالتیجانی فى خلال مقالة 
فى مجلة ( الرسناللة ٠‏ انظر الحاشية ۲/۶ » ۰ وحینما زار السودان عام ۱۹۰ . 
زار اسرة الشاعر وقبره . وکتب تقریظا قصیرا بط يده على صدر مخطوطة 
ديوان ( اشراقة ) ۰ وبعد ان تصدی على البریر لطبع الدیوان › کتب محمد محمود 
جلال مقدمة للطبعة الاولی ۰ 


محتويات الكتاب 
١ ۱‏ سفن الشعر 
۱) عجری التفکیر فی الشعر 
۲) الاثار الشعریه المبهمة” 
۳) مشکله ادبية کبری بين الناقد والشاعر 
- ۲ فى الشعر السودانی 
) الادب السودانى المعاصر 
) الشعر فى هذا العصر 
0 عبد الله عيد الرحمن 
( عبد الله محمد عمر الینا 
) محمد سعيد العباسی 
0 صالح عبد القادر 
Sagal ۷‏ محمد عليم 
(A‏ مدكثر البوشى 
4( محمود انیس 
۰ عبد الرحمن شوقى 
)١‏ حسين منصور 


(VY‏ عبد القادر ابراهیم 
(VT‏ محمد السید حمد 
همس صلم 
) عباس عبد 
۱ عبد الله حسن كردى 
۲ فى الشعر العريى والشعر الاجنیی 


)١‏ حول رواية مجنون ليلى 


۲) فى المستوى الشعرى للامم (۱) AY‏ 


7( فى الستوی الشعری للامم (۲) ۹۰ 
وال قو ات مساق الشمر عونق ۹۰ 
5 س الادت والقاریخ 
۱ القيادة الفكرية ۱ ۱۰۵ 
7( محمد عبد الرحیم : المؤرخ الذی صنعته By gill‏ ۱۲۱۱ 
؟) فى سبیل التعارف الادیی بين مصر والسودان ۱۳۰ 
:) ضرورة الوحدة الادبية بين مصر والسودان ۱۳۹ 
0( العهد العلمی فى ريع قرن ۱۳۱ 
© مقالات وتعلدقات صحفة 
)١‏ الصحافة ۱۳۹ 
7( الادب والفن عندنا ۱:۷ 
0 الاجرام فى التاريخ \o\‏ 
#) تعليقات : ( : الطلبه هنا ۲ : من جلالة الملك فاروق انى 23١9008‏ 


موّرخ السودان ” : مندویو الصحف ٤‏ : الادب القومى 
والسرم ۵ : الکسکته ٩‏ : ال فلان وال علان ۷ : سلحفاة 
شركة النور) 
۱ 56 الخطايات 

۱) من التیجانی الى بخیت محمد بشیر (۱) 

؟) من التیجانی الى بخیت محمد بشیر (۲) 

۳) من التیجانی الى بخیت محمد بشیر (۳) 

ب ۷ - وناشسق 

۱( صدر کتاب حاشية البیجوری 

۲۳ الطالب التیجانی : نتيجة دراسية 

۳) خطاب ally‏ الشاعر للسیاسی الصری محمد محمود جلال 
حاشية ol ss!‏ > 


“4 ۱ 8 
bois “A 
SIRE 1 4 

4 


ts 


وه ترك المهد عام ۱ ,, وتقلب فى كثير من المهسن > ودخل 


Fc 
Ee 


5 يصدرها المؤرخ محمد nk.‏ الرحيم » معتمدا على مساعدة Pe”‏ 


7 اشتدت عليه ate‏ زات ret,‏ ¢ 


Ss 
8 


ن حیاة التيجانى يوسف بشير 


احمن التيجانى بن يوسف بشير بن الامام بشير الفكى ٠‏ 
GIA‏ ) الكتيابى ١‏ 
ولد بامدرمان يوم الاربعاء 
yal ad ۲۸ gal ght ۰‏ ۰۱۹3/۴ 
oe‏ حفظ القران ودرس مبادیء الفقه والحديث واللغة فى خلوة 
عمه الشيخ محمد القاضى الكتيابى . ثم الحق بالمعهد . 
؟ العلمی بامدرمان ١577 ple‏ وکان شيخ العهد انذاك au‏ و 
#الجلیل ssl gett‏ القاسم اشنم : ۱ 
oh‏ وفی العهد ظهر تفوقه العلمی واخذ يروض القول شعرا 
ون ؛ كما بدات بواكير انتاجه تظهر فى صحف ومجنلات 
ال ود 


E ربيع الاول عام ۱۳۲۰ ف‎ ٠ 


4 585 ا 


عالم الصحافة حتى عمل محررا لجلة ( امدرفان ) التى )كلق ۴۳ 


وي السيد عبد الرهمن الهدی من سبتمير 505١‏ ه) 
.| دسمر ۱۳۱ © 9 


وتوفى : الازيسها WA‏ 3 
يوليو عام ۱۹۳۷ م ا ee‏ 
3 بکری بشير (eles‏ 


